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للمنهجوفقاالدراسةوكانتوالعدائية.  الألفةحيثومنومساحتهاطبيعتهاحيثمنعندهالأمكنة
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متنفساكانالروائيالمكانأنالدراسةنتائجمنوكانالبنيوية. المعطياتعلىالمتكئالسيميائي

وظفت الأمكنةحينفيالحضورباهتكانالطبيعيالمكانوأنالسواء.علىلهوالمسرودللشخصيات

علىالنفسفيواستقرارالروحفيانفتاحيقابلهلمالمكانانفتاحوأنتاريخيةالصناعية لغايات ومقاصد

فيالمكانفكانحميميةأكثرالروايةالأليف فيبالمكانعلاقة الشخصياتبدتوقدالقارئ.توقععكس

بالحدثوأفكارها ويتصلالشخصياتحركةمعويتفاعلويتأثريؤثروالحركةبالحياةزاخراكياناالرواية

الروائي ليعطيه قدرا من المنطق والمعقولية.

.:  المكان – الصورة – البناء- الدلالةكلمات مفتاحية

Abstract:

This study sheds light on a work of African literature written in Arabic by

examining the types of the narrative place and the implications of its

construction in The Eritrean novelist Haji Jaber's Marsa Fatima novel. The

author built his narrative place using fiction and linguistic data such as

description, artistic image and symbolism, and his places varied in nature, size

and hostility.   The study was in accordance with the semiotic approach based on

structural data.  One of the results of the study was that the narrative place was

both an outlet for the characters and the listed. The natural place was lacklustre,

while industrial spaces were employed for historical purposes and the openness

of the place was not matched by openness in spirit and stability in the soul,

contrary to the reader's expectation. The relationship of the characters to the pet

place in the novel seemed more intimate, and the place in the novel was a

life-filled entity that influences, influences and interacts with the movement of

the characters and their ideas and relates to the narrative event to give it a

measure of logic and reasonableness.
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أولا: المقدمة:

تقديم:-1

الأرضمنمحدودةبمساحةالمرتبطةالمحدودة،الجغرافيةدلالتهابهايرادلاالروايةفيالمكانكلمةإن

وهمومهاوأحداثها،وناسها،وأرضها،البيئةلتشملتتسعالتيالرحبةدلالتهابهايرُادوإنماما،منطقةفي

معويتفاعلويتأثَّر،يؤثروالحركة،بالحياةزاخركيانالمفهومبهذافالمكانوقيمها.وتقاليدها،وتطلعاتها،

تتعلقّالتيالأحداثأنفيهشكلاومماذاتهالروائيالكاتبمعيتفاعلكماوأفكارهاالشخصياتحركة 1

هوليسالبحرفيسفينةعلىيدورالذيفالحدثمُغاير،مكانفيحدوثهايستحيلأويتعذَّرقدما،بمكان

بالحركةمليئةصاخبةمدينةفييجريثالثحدثعنيختلفكماصحراء،فيدائرايكونالذيذاك

هذهدونومنوالمكانية،الزمانيةمعطياتهخلالمنإلايقُدَّملا"الروائيالحدثأنيعنىوهذاوالحياة،

2المعطيات يستحيل على السرد أن يؤدي رسالته الحكائية

القصصيالحدثليعطيكبيراًاهتماماًالمكانبتحديدالقصصيالكاتبيهتمأنيجب"ذلكأجلومن

فيهتتحركالذيالمكانمفرداتبتصويرالكاتبيعنىأنينبغيكذلك...والمعقوليةالمنطقمنقدراً

بالحدثتتصلأموراًتعمقأوتفسركثيرة،دلالاتالتصويرهذامنيستشفقدالقارئلأنالشخصيات،

ماخلالمنإلاالروائيشكلهيأخذولاالروايةفييتشكللاوالمكان"معاًبهماأوبالشخصياتأو 3

التيالأحداثخلالمنالأمكنةتتشكّلوإنمامسبقاً،محددمكانأيهناكوليس"أحداثمنبهيرتبط

السردية،الأحداثبخطةمرتبطاًيبدوالروائيالفضاءبناءفإنالأساسهذاوعلى…الأبطالبهايقوم

الروائيالفضاءبينالإلزاميالارتباطوهذاالسرد،تجاهيتبعهالذيالمسارهوإنهالقوليمُكنوبالتالي

يقومالتيالأساسيةالعواملأحدهوالمكانإن…وانسجامهاتماسكهاللروايةسيعُطيالذيهووالحدث

فيهويقعبشخص،شخصفيهيلتقيمامكانهناكيكنلمماروايةهناكتكونولن،"الحدثعليها 4

التيفهيأشيائه،عنينفصللا"فالمكانالروائيوالموضوعالروائيةالحبكةإليهتحتاجما،حدث

29صالروائي،الشكلبنيةبحراوي،حسن4
37-36صالثالثة،الطبعةم،1994الرواية،نقدفيدراساتوادي،طه3
29صالروائيالشكلبنيةبحراوي،حسن2
59صالرواية،بناءعثمان،الفتاحعبدينظر1
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وليسفيه،توجدالتيبالأشياءيرتبطإذنفهو.آخر"عنمكانبهيتميَّزالذيالثراءذلكوتمنحهتملؤه، 5

مستقلا عن نوعية الأجسام الموجودة فيه.

أهمية البحث وأسباب اختياره:-2

ستكون هذه الدراسة مفيدة لجهات عديدة منها:

تجليةفيهاسيجدونإذوالأدبيةاللغويةالدراساتمجالفيوالباحثونالدارسون.1

السردسيمياءخاصةوالروايةالسردبدراساتالمتعلقةالعلميةالجوانبلبعض

والفضاء الروائي.

جوانبعلىوالتعرفالروائيةالأعمالنقدمنسيفيدونالذينوالمبدعونالأدباء.2

القوة للاقتداء بها ونواحي الضعف لاجتنابها ومعالجتها.

والمسامراتوالمحاضراتالندواتبإدارةتهتمالتيوالفنونوالآدابالثقافةمراكز.3

الأدبية حول الأعمال الروائية والدراسات حولها.

لدراسةالثقافيالعملبوصلةيوجهواأنواجبهممنالذينالثقافيالقرارصانعو.4

الأعمال الأدبية التي ينتجها المثقفون والأدباء بما يغني الساحة الأدبية والفنية.

مشكلة البحث:

وبوجودويتطورون.البشرينموالبعدينهذينوبينوالمكان.الزمانبعدان:لهعالمفيالإنسانيحيا

أنالقرآنويعلمناالمختلفة.حياتهوضروراتاحتياجاتهحسبتشكيلهإعادةلهيتهيأالمكانفيالإنسان

لاثابتبعدوالمكانربه.بعبادةليعمرهافيهااللهخليفةالإنسانجعلوإنماالإنسانقبلخلقتقدالأرض

والمكانالإنسانبينالعلاقةتعضدتفقدوبهذامباشرة.بالحواسالمدركةالحسياتيحتويوهويتحرك

كنهه.وإدراكفيهالتعمقبغيةالبحثلهايوجهالتيالقضايامنالمكانعدحتىالعلاقةتلكوتنامت

وهوالمكانبدراسةخاصعلموجدبلالمجالاتمختلففيالمكانبدراسةعنيتكثيرةدراساتفوجدت

اهتمتهناومنالمختلفة.وعلاقاتهالمكانخصائصيدرسالذي(Topology)الطوبولوجياعلم

الروائي،المكانمنها:فكانالدراسةتلكفيالمصطلحاتوتعددتالمكانبعنصرالروائيةالدراسات

5صالمعاصرة،العربيةالروايةفيالمكانشعريةحسين،حسينخالد5
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فيوالمكانمنظورا.بوصفهوالفضاءالنصي،والفضاءالدلالي،والفضاءالجغرافي،والفضاءوالفضاء،

سائرحولهيدورومحوراالدلالاتمنالكثيريحملعنصرايعدوإنماصامتاشيئاليسالروائيالنص

كونهحقيقةذلكينفيولامقاصدهم.عنوالتعبيرالمبدعينطاقاتتفجيرفيتأثيرهولهالروايةعناصر

يستحيلأنهذلكبها.ومعترفمقررةبالواقععلاقتهولكنالموجوداتوليسالكلماتتشكلهمتخيلامكانا

الواقعيةإضفاءعلىالروائيونيعملولذاملامحبدونمكانفيوالشخصياتالأحداثبناءالمبدععلى

التعبيريمكنهلاعماالمباشرغيرالتعبيرمنيمكنهرمزإلىالواقعيالمكانفيحولالروائيالمكانعلى

الدراسةهذهغايةفإنولذاروايته.فيالفنيةالعناصرحركةضبطمنبذلكالروائيفيتمكنمباشرة.عنه

المنهجوفقفاطمةمرسىروايةنموذجخلالمنالأفريقيةالروايةفيالروائيالمكاناستجلاءهي

السيميائي

أسئلة الدراسة:-3

الروائي؟بناهوكيففاطمةمرسىروايةفيالمكانأنواعماهو:مركزيسؤالمنالدراسةهذهتنطلق

ولا بد أن يتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية تسعى الدراسة للإجابة عنها.

عم تتحدث الرواية؟.1

كيف تنوع المكان في الرواية؟.2

ما الدلالات التي تؤديها أنواع المكان المختلفة في الرواية؟.3

كيف كانت العلاقة بين المكان وعناصر الرواية الأخرى؟.4

كيف استخدم الروائي وظائف الوصف المختلفة لتشييد المكان الروائي؟.5

كيف كانت حركة المكان في الرواية؟.6

ما دور الصورة الفنية في تصوير الأحاسيس والأحداث وفهم الشخصيات في الرواية؟.7

أهداف الدراسة:-4

تلخيص أحداث الرواية.1

بيان أنواع المكان المختلفة في الرواية..2

توضيح الدلالات التي تؤديها أنواع المكان المختلفة في الرواية..3
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شرح العلاقة بين المكان وعناصر الرواية الأخرى..4

المكانتشييدفيالمتعددةووظائفهللوصفالروائياستخدامطريقةوصف.5

الروائي؟

تتبع حركة المكان الروائي كما جاءت في الرواية..6

تحليل دور الصورة الفنية في تصوير الأحاسيس وفهم الشخصيات في الرواية..7

منهج الدراسة:

الإبداعمجالفيخاصةتنطمسأنبينهاالحدودكادتحتىالإنسانيةالعلومتكاملتلقد

مذاهببعدةالسرددرسومردراستهم.فيالدارسونينتهجهاالتيالمناهجفتعددتالأدبي.

أغنىوتكونالصدارةموقعلتحتلالسيميائيةجاءتثموالبنيوية.كالأسلوبيةوصفية

البنيويةبآلياتالسيميائيةتوسلتوقدأشكاله.بكافةالإنسانيالإبداعلدراسةالميادين

منمجموعةوإقامةالروائيالفضاءدلالةعنللكشفالأصلحكانتوبذاالإجرائية

لاقتناعيهذهلدراستيمنهجااخترتهاولذاالإجرائية.الأدواتوبعضالمكانيةالتقاطبات

بصعوبة الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو لساني.

محتويات الدراسة:-5

تمهيدثموأهدافهوأسئلتهواهميتهالبحثمشكلةتعرضمنهجيةعلميةمقدمةعلىالدراسةهذهتشتمل

فيالمكانلأنواعاستعراضثمأحداثهاوتلخيصوكاتبهاالدراسةموضوعبالروايةللتعريفمختصر

فيالمكانبناءلكيفيةوبيانبه،الإحساسحيثومنالمساحة،حيثومنتكوينهعواملحيثمنالرواية

الرواية وأدوات ذلك البناء ودلالاتها ثم عرض لنتائج الدراسة في خاتمتها.

ثانيا: تمهيد: بين يدي الرواية:

إلىأسرتهمعانتقلثمارتريا،فيالساحليةمصوعمدينةفيجابرحجيالإريتريالروائيولد

لبعضمراسلاًعملكماالسعودية،بالصحافةعمللإريتريا.الإثيوبيالقصفإبانالسعوديةجدةمدينة
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نفسهالعامفيحازتالتي»سمراويت«روايتهأصدرم2012العاموفيوالأوروبية.العربيةالفضائيات

مشكلاتتتناولالتيفاطمة«»مرسيالثانيةروايتهأصدرالتاليالعاموفيللإبداع،الشارقةجائزة

الهجرةبعذاباتومرورانهاية،بلالظالمةالقوانينذاتالقسريةالوطنيةبالخدمةابتداءالأريتريالشباب

فييجدوفلاأمكنة،عدةبينالروايةبطليرتحلبالبشر.الاتجاربعصاباتوانتهاءوالاغترابوالمنفى

آخروعالمبالبشر،الاتجارعصاباتمنمستمروهروبواستغلالوقسوةظلمغيرإليهذهبمكانكل

ضجيجإلىالوادعةالجبليةّقريتهمنينتقلإريتريشابوهوالمنفي.وقسوةالوطن""كذبةبينموبوء

)جبريل(صديقهعنديجدثمّللأقمشة،متجرفيبائعإلىالخلوة،فيمعلممنليتحولقليلايعانيأسمرا،

التيسلمىتظهروفجأةأبداً.تتشابهلاالتيوحكاياتهاوناسها،أضوائها،معأسمرا،معالتأقلمفرصة

إلىرُحّلتأنهاويروجاختفائهاخبريشاعحتىللقائهمامعتادامكانافاطمةمرسىشارعفاتخذلبهسلبت

فيويعانيمنها،إعفائهرغمبالخدمة،التطوعإلىيبادرالمظنون،مسارهاتتبعّفيقرّرالسودان.أوساوا

ساوافيويصادقساواالوطنيةالخدمةمعسكرإلىالوصولفيأخيراينجححنىكثيراذلكسبيل

منه.ويعانييعيشهالذيوالواقعقراءاتهبينمقارناتيجريوالاطلاع،الثقافةواسعيبدوالذي"كداني"

أمانه،وموئلالوطن،بحجممشروعهيراهاالتيسلمىوفقدهبحكايتهويتأثرألمه،البطلكدانييشارك

سلمىعلىللعثورمحاولاتسلسلةوبعدواحتياجاته.وعيهوخريطةوحدودهولغتهانتمائه،ومرجع

قبضةفيفيقعحبيبته،عنباحثاالسودان،نحووالتوجّهالهرب،جابرحجيبطليقرّربذلك،وفشله

أنقبلعليهم،مالدفعمهلةويعطونهمالناسيأسرونأنهميكتشفبالناسيتحكّمونالذين"الشفتا"

يعتقدكانالذي"الشجراب"مخيمالهاربالعاشقيبلغمريرةمعاناةوبعدالمصرية.سيناءإلىيرسلوهم

اللاجئونفيهيعيشالذيالمؤلموالواقعأوّابوأمّأميرإلىيتعرّفهناكالأخير.ملاذهسيكونأنه

إلىالهجرةسماسرةفخفييقعونالمؤلمالواقعهذامنالإفلاتالشباببعضيقرروحينالأريتريون.

إسرائيل.  فيغدو المخيم الذي لم يعد آمنا أهون الشرين.

رغمالفردوسهوالوطنأنالبطليكتشفالمفقودالفردوسعنوالبحثوالضياعالموتبينولكن

مخاطرمنيتهددهمارغموطنهإلىالعودةويفضلأبنائهوبحقباسمهتتمالتيالشائنةالممارساتكل

بالوطنوإغراءاته–الإيطاليةالفتاةتمثله-الذيالقديمالمستعمرمحاولاتورغمأهوال.منينتظرهوما

البديل.

شعرمنالمتشابكةالدوائركتلكتمامادائريا،يبدوشيءكلأنيجدفاطمةمرسىإلىيعودوحين
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الحياةإنلهفيبدوروايته.المؤلفبهاستهلالذيالكابوسالحلمذلكفيصدرهعلىأطبقتالتيسلمى

هذااعتادولأنهشيء.بكلالمكاناستأثرأنبعدللزمان،فيهااعتبارلاكبيرة،بدتمهمادائرة،كلها

مبتدأفاطمةمرسىويظلالتعب...كلرغمجدامرتاحانفسهوجدالدائريوالتكراربالانتظامالشعور

الحكاية ومنتهاها منه تبدأ كل المسارات، وإليه تنتهي.

ثالثا: أنواع المكان في رواية مرسى فاطمة:

أنواع المكان من حيث عوامل تكوينه:-1

الإحساسبصدقالقارئيحسإذفنيا،نقلاالواقعينقلالذيالمكانيالتأطيرهوالروائيالمكان

إحساسهالروائييسقطأنبـدلاإذالخيـال،بأجنحةوالتحليقالمثالياتعنالبعدتعنيلاالتيوالواقعية

الأدواتلفقدانهقيمتهالفنـيالعمـلسيفقدوإلاالمعيش،الواقعمنالمأخوذالمكانجغرافيةعلىالشخصي

أوالجغرافية،المساحةحسـبومختلفـةعديدةبتقسيماتيصنفالمكانوهذاالنصي.للتشكيلالجمالية

عواملبحسبالروائيالمكانويقسمالمكان.تكوينلعواملوفقاأوبالمكـان،النفسيالإحساسبحسب

تكوينه على قسمين:

أ-المكان الطبيعي:

الخاصةصورتهفيوتشكيلهإقامتهفيالإنسانيدتتدخلولمالأزلمنذالموجودالفضاءوهو

كالحدائقالطبيعيةالمناظربوصفكاتبهايعنلمالتيالروايةفيباهتاحضورهوكانالمميزة.وخواصه

فيالصحراءتأثيرمثلاوصفولكنهوعارضانادراإلاذكرهايجرولموالمزارعوالأنهاروالبساتين

منحديثاأريترياإلىقدمواأنهمفعرفتأميسألتالغليظة،حديثهملطريقةأتعجبكنت"ساكنيها:

تجلت(120ص)الروايةبالكامل."مختلفةلبسهموطريقةوطباعهمكلامهميجعلماوهذابعيدةصحراء

متأثرةهؤلاءأفعالبأنلناأوحىالروائيأنفنجدالنص،هذافيوالشخصيةالمكانبينالتفاعلآلية

منمبرراأريتريافيالسكانبقيةعناختلافهمفكانمنهاقدمواالتيالبعيدةالصحراءوهوبالمكانكثيرا

الناحية الأدبية

يرقدهناقائلا:المقبرةإلىأميرإليهأشارأنبعدمشاعرهعنالبطليتحدثحينواضحاهذانلمس

مرتين،تموتأنيعنيأرضكغيرأرضفيتدفنأنينتظرناماهذايكونوقد...وأجدادناآباؤنا
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وكأنهأماميبالألمحشديمنيكتفيلابالوجع،وخزيمنأميريكتفيلاقال:""ذلكيسعهالاوالأرواح

اللحظةهذهغيرأعلملكنيموتانا،تضمحينالأرضهوالوطنأنسمعتما...كثيراصبرييختبر

الحياة:فيمابأقسىالموحيالمكانبينالمؤلفوحدهنا(157)الرواية"مؤقتاالوطنيكونأنمعنى

البطلنفستضجأنغريبايكنفلممؤقتاكونههوإيلاماأكثربعداإليهأضافثمالوطن.وبينالموت؛

أيضا:"ويقولوالحزن.والوجعبالألمالناضحةبعباراتهالمؤلفلناعكسهالذيالقاسيالانفعالبهذا

يطوييكادلاأخرى،فواجعليعيشالمفجوعيقصدهيستريح.أنلهمكتوباليسالمكانهذاأنليخطر

)الرواية"منازلهأولشكبلاوهوالتعبنهايةالشجرابيبدوبعيدومنآلامأمامهتنبسطحتىألماخلفه

شفقتي()يثيربحننيمراتداالولدوالله"علي:عنأوابأملسانعلىوردماأيضاومنه(162ص

تبررلاإنها"بلدهوكرهنفسهكرهكدةعشانصعبةحياةعاشالحرب،فيماتوأبوههنا)ولد(إتولد

فيأي)هنا(ولدطفلمنتنتظرونماذاتقولكأنهاتصرفاته.أسبابوتعرفأزمتهتتفهمولكنهاأفعاله

معسكر اللاجئين ؟!

المكانوصفيكنلمالسواء.علىلهوالمسرودللشخصياتمتنفساًهناالمكانالراوياستخدملقد

لتحديدوصولاًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،الأشياءبتسميةيكتفـيعاماًهيكلياًوصفاًهنا

دلالات قصدية.

ب-المكان الصناعي:

الفضاءاتمـنغيـرهعـنمختلفـاًطابعـاًوإعطائه،تشكيلهفيالإنسانيدتتدخلالذيالمكانوهو

،والفنادق،للاستقبالالفخمةوالقاعات،حجراتمنفيهابماكالبيوتواسعحضورالمكانولهذا،

بعـدثم،وصيرورتهاتكوينهاعلىالإنسانعملأخرىوأماكن،السجونوحتى،المزروعةوالبساتين

ومجرد،النفسفيومحببعميقاثرلهاأماكن،وهناكنفسيتهفيللتأثيرأساسياًعاملاًكانـتذلـك

،عليهاالضوءتسليطالروائيحـاولوقـدالأماكنهذهومنمختلفة،مشاعرلهالمسرودلدىيثيرذكرها

،تاريخيبعدذاتومقاصدلغاياتولكن،حسبالشخصياتووجود،الحدثتأطيرأماكنبوصفهاليس

للشباببالنسبةحلمإلىتحولت":إنهاالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةوصففيجاءوقد

...وكلواللغةالدينعلومفينبوغهمظهروقدبهاالتحقوامنأوائلعودةبعدبخاصةقندعفيالمتدين

العلومطلبةيقصدهاوجهةإلىبدورهالمعهدتحولحتىكمدرسالدينيبالمعهدالتحقخريجعادما
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الدينية  من كافة  مناطق إريتريا ."

نتقطركناتخرجحفلكلمعالمتعاظمأثرهويظهريكبرالمعهددوربدأ"يقول:الدينيالمعهدوعن

القتالية،الفنونفيعروضالنشاهدبقندع،المحيطةالقرىكلمنالاحتفالساحةعلىونساءرجالا

ولمالمؤلفينشغلفلمهنانرىوكما..."السعوديةمنالقادمةالجهاديةالأناشيدأحدثإلىونستمع

أفلحولكنهلذاتهالمكانتصويرعنديتوقفولمالجامعةولاللمعهدالشكليأوالهندسيبالوصفيشغلنا

منسيؤولبماالقارئتهيئةعلـىيعمـلكانلأنهوهذاالاجتماعي،تأثيرهووصفلهالعامالجونقلفي

توقفإلىأدىمماالتأثيرهذامنوتحذيرهمالصحفيينضجيجإلينانقلحينرأيناكمالاحقة.أحداث

عنالسؤالمجردأصبحو"الصحفيينمنناصرهمومنمعلموهواختفيصفحتهوطويتالمعهدنشاط

المختفين في الجانبين جريمة، فعادت قندع قسرا إلى رتابتها المعتادة "

المساحة:حيثمنالمكان-2

المغلق.الخاصالمكانالمفتوحنوعان:فهومساحته،منانطلاقاًالواقعيللأماكنالثانيالتقسيمأما

شأنهامنالروايةفيوالمغلقةالمفتوحةالأماكنوملاحظةالروائيللعملالمتفحصةالنقديةالقراءةإن

التيالأواصروبطبيعةوالثقافيةالنفسيةوخصائصهاالشخصياتبنوعية.وتوحيالدلالاتتغنيأن

عمليةجاءتهناومنالعالمحيالبهايتمتعونالتيوالمواصلةالانفتاحومقداربعضهمإلىتشدهم

ظهرتالتيالمتصارعةالثنائياتأبرزمنلعل.بلوالمغلقةالمفتوحةالأماكنبينالجدليالصراع

بينالانتقالفييتناوبفالفردوالمغلقالمفتوحالمكانثنائيةهيالعربيةالروايةمسيرةعلىوهيمنت

معمستمراوتفاعلاًوانفتاحاسعةأكثرأخرىأمكنةوبينلأصحابهامًغلقةعلباتشكلتكادأمكنة

الحياة .

المكان العام المفتوح:أ-

مرسىالروايةفيومنهاوالشوارعكالمدارسومفتوحة.متسعةحدودهللجميع،المشاعالمكانوهو

أماكنمنتفدالطلبةوأفواجالشارع،فيتدبالحركةبعد...بدأتاستيقظقدالشارعيكنلم"فاطمة:

(18ص)الروايةمختلفة."

المستقرة(،النفسيةوالحالةوالفرح،والسعادة،)الحرية،بـعـادةالأذهانفيالمفتوحالمكانيقترنقد
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والاضطهاد(.الكبتحتىأووالحزن،والعزلة،)الانطواء،بمعانيالمغلـقالمكاناقترانيكونحينفي

فيهائماوتبعته"سلمى:باختفاءعلمحينالساردحالنرىمثلالأنناالأمر.هذايختلفقدأحياناولكن

ضيقأنغيرفسيحةبشوارعوكدرا...أمرحزنافتصبغهاالطرقاتفيتتبدىسلمىكانتأسمراشوارع

(23ص)الرواية"حالهعلىيبقىشعوريلكنالعامةالساحاتإلىمنهاأهربخانقةيجعلهاروحي

ضيقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحيقابلهلمالمكانفيالانفتاحفهذا

"وارسايشارعومنهاعامة!ساحةالطبيعةفيكانوإنضيقاخانقافصارالفسيحالمكانإلىالروح

أحالتوقدبعضهاجوارإلىالمتراصةوالحانات،الصاخبةالموسيقىأصواتغيرأجدلمالمكانبلغت

ساحةكانتالفجرحلولمع"مسكرمساحةومنها(28صالرواية)..."نهارإلىالمكانأضواؤها

برفقةوالفتياتالشبابحشودالازدحامفيذروتهابلغتقدكمشتاتوشارععندهاينتهيالتيمسكرم

وهيكرنالمؤلفعنهاتحدثالتيالمدن(ومن35صالرواية)"الكبرىالساحةملأتعائلاتهم

بهايحيطلماإشارةفيالحجرتعنيالبلينقبيلةلغةفيكرن":جانبكلمنبالجبالمحاطواسعسهل

هزيمةالإيطاليونتجرعأرضهاعلى.سابقةعصورفي"سنحيت"تسمىكانتضخمةصخورمن

أسمرامثلالأريتريةالمدنمنعددذكرالروايةفيوجاءالثانية."العالميةالحربفيالحلفاءأمامنكراء

وسيناءمطروحومرسىكالقاهرةوالمصريةوبورتسودانوكسلاالخرطوموالسودانيةوتسني

والإسرائيلية كإيلات.

ب- المكان الخاص المغلق:

الأماكن،منمتداخلةدوائـرفيالفرديتحرك"عدةأفراداًأوواحداًفرداًيخصالذيالمكانوهو

منولكل)الشارع(،النـاسكـلبينالمشاعالعامإلىالنوم()غرفةالخصوصيةشديدالخاصمنتتدرج

كل هذه الأماكن دلالتها"

الأحداثمسرحهوالبيتفهذاالأماكنمنالنوعبهذاحميمةأكثربالمكانالشخصيةعلاقةوتبدو

يقيمأنللكاتبيمكنلاإذالممسرحة،الأفكارروايةمستلزماتأحدهوالضيقوالمكانضيق،مكانوهو

الأفكار،بينًصراعايخلقأنشأنهمنالذيالمكانمسرحةإلىيعمدلمماشخصياتهبينًفكرياًحوارا

حسهوالبشريةالنفسفيالمكانفحسوساكنيه.المكانبينحميمةألفةيخلقأنًأيضاشأنهمنكما

منسلخغيربشريةجماعةمنًجزءايكونإذالبيتفيالفرديحياهاالتيالجماعيةالحياةمنينبعأصيل
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أحيانفيًوضوحاأكثريبدوقدصورةأجملالبيتيشكلالذيالجماعةإلىبالانتماءالشعوروهذاعنها،

مرسىروايةفيالبطلفإنآخر.شيءمصدرهاخارجيةمؤثراتبسببالنقيضإلىتتحولقدولكنها

ذلكيعنيأنخشيلأنهدخولهحتىيستطعولمأحضانهفيواستقرمعهتآلفالذيالبيتتركفاطمة

لهاًمناقضايكونوقدمعهألفةفيوتعيشفتحبهالمكانمعتنسجمقدفالشخصيةبسلمى.اللحاقعنتخليه

اختلفهكذابالأمكنة.وعلاقتهاالشخصيةأبعاديحددالذيالصراعمنًنوعاالتناقضهذافيخلق

الوطنيةبالخدمةلالتحاقفاشلةمحاولاتبعدإليهالعودةحاولحينالليلةتلكفيببيتهالبطلإحساس

...أدخلتالبيتاتجاهفيالأفكارهذهأخذتني"ذهبت:قدسلمىأنيظنحيثساوامعسكرإلىوالذهاب

،بلفقطهذهليلتيينهيلنمنزليإلىالدخولمجردأنشعرتلماذاأعرفلاالبابثقبفيالمفتاح

بالسطورعامرةصفحةلطيتمامامستعدااكنلمخوفيإلىعدتتفاصيلهابكلعشتهاكاملةحياة

لاجديدةحياةلدخولمستعداأكنلمالبهجةمقتبلفيأحلاملوأد،منتظرعمرعلىتطلنافذةلإغلاق

مجهولاغريبامكاناالمألوفالأليفالبيتأصبحهكذا(30)الرواية"فيهاينتظرنيعمافكرةأملك

لأحلامووأداسلمىلقاءفيلآمالهإنهاءلهبالنسبةيعنيكاندخولهمجردإنبلالوحيدلساكنهبالنسبة

يلازمنيقدآخرتعباسأرتديلكنيجانباتعبيسأضعالبابهذاخلفأنيفكرت"ومعهاالبهيجاللقاء

صورةحلوليسجلوهوأخرىمرةووصفه"31ص"أكثرالبيتعنابتعدت...العمرآخرإلى

بسلمىمزدحمةفغدتسريرمنإلاخاليةكانتالتيالغرفةواجهة"فاحتلت:فيهالمكبرةسلمى

أنقبلمبهجابيتييكنلم"البيتسجادعلىتمددوقدالأبيضوالفستانالحمراءوالأريكةوابتسامتها

حينالمحبوبةصورةوحتى(215ص)الرواية.للفراشاتموطئافتحيلهكالأمطارابتسامتكتدخله

"المكانويعبقالنشوةويجلبالأرقيطردعجيبأثرالساحرةلابتسامتهاكانالحناءجذععلىعلقها

العادةغيروعلى،مضىوقتأيمنأقرببهاشعرترأسي.فوقالمسافةكاملسلمىابتسامةفاحتلت

هذا(214ص)الرواية"المكانفيتضوعوهيآثارهاعلىاستيقظتنشوةمحلهوحلتالأرقغاب

فيرغبتهمبقدر"قال:حينتعبيرخيروبيوتهمأوطانهممعالسكانمشاعرتناقضعنالمؤلفعبروقد

والخيبةأريتريايغادرون...هؤلاءبدواخلهميومايموتأنيفزعهمبالألميشعرونالوطنمنالإفلات

(136ص)الرواية"بالأوجاعوسيعاصارالحدهذاإلىبناسهضاقالذيالوطن...إنبجباههممعلقة

يتمكنونفلاهويغادرهمأنويخافون.يغادرونهلفراقهنفسهالوقتفيويتألمونالوطنمنيفرونإنهم

والحكاياتالذكرياتمنهمتتمكنأنأيضايفزعهم،كمافشيئاشيئامنهمفيتسربأرواحهمفيإخفائهمن
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فتفسد عيشهم في الوطن البديل الذي يفرون إليه ! إنه العذاب حقا!

به:الإحساسحيثمن-المكان3

هذا ويقسم المكان انطلاقا من إحساس الفرد به، إلى نوعين: المكان الأليف والمكان المعادي

أ-المكان الأليف:

الأمرأنإذتصفهالتيبالشخصيةعلاقتهبنوعيةًمرتبطابالمكانالإحساسيكونأنالطبعيمن

المكانتحديديكونثمومنالفنان.ورؤىشعورإلىويتوغليتعلقبلمحايدةنظرةلأيةيخضعلاهنا

المكان.واحتواءاستيعابفيدورهللرؤيةالجسديللوضعأننرىهناومنمعينةزمنيةبعاطفةًمقرونا

جميعاستكناهعلىللمكاندراستهفيباشلار،أكدوقدوأبعاده.المكانتحددالتيهيالمكانيةفالتجربة

وألفتهماٍبمكانللالتصاقتدفعناالتيالأسبابتحديدحاولحيثوالنفسيةوالشعوريةالحسيةالظواهر

منذعمرهمسارفيالإنسانأنذلكفيقالهومماما.ٍمكانلكرهبناتحدوالتيالاحساساتومعرفة

ذلك.غيرهوماومنهاأليفهومامنهاالمشاهدمنالكثيرخلفيةعلىنضجهيتشكلوفاتهوحتىولادته

يألفأنيلبثولاثابتغيرمتحركمكانوهوالإنسانحياةفيالأولىالألفةعتبةالأمحضنويمثل

ونحنالمختلفة.وزواياهالبيتثمغرفتهوأولهاالثابتةالأمكنةإلىينتقلماسرعانثمأيضاوالدهحضن

فإنوهكذااجتماعي.وحجابوخصوصيةسترمنإليهنحتاجوماالحمايةلناتوفرلأنهابيوتنانألف

مـادةالمكانهذايشكلإذ،والحمايةبالألفةفيهوشعرنا،فيهعشنامكانكلهوالمألوفالفضاء

نعـودأننـاالمعـروفومن،ألفةالمكانأنواعأشد-الطفولةبيتسيمالا-)البيت(ويعد،لذكرياتنا

ضـمتناالتـيالأحضاندفءوالى،فيهلقيناهاالتيالأولىالهناءةوالى،الطفولةبيتإلىدائماًبذكرياتنا

أحضـانفـينحـنوبينمـافيـهولدناالذيبالبيتنحلمحين":ذلكحولباشلار()جاستونيقولفيه،

المنـاخهـوهذا،الماديلفردوسناالمادةتلكفي،الأصليالدفءذلكفيننخرط،القصوىالاسترخاء

النفسفارتباط"للبيـتالأموميـةالملامحإلىنعودسوف،داخلهفيالمحميالإنسانيعيشالذي

كلإلىالنفستوقعلىيدلنفسياًّوارتباطاًعنه،انفكاكلاحتمياًّ،ارتباطاًيعد)المكان(بـالإنسانية

)مكانٍ( تركته .

إلىتستمعفوجدهاأوابأمخيمةعلىمرحينالشجرابمعسكرفيوهوبيتهإلىالراويحنوقد
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استغرقحتىقليلإلاهووماالراديوتطفئألامنهافطلبالمصطفى.أحمدالكبيرالسودانيالفنانصوت

بهذاتأثرهفيهشبهالذيالحدإلىالذكرياتمنالكثيرلهحملالذيالشجيالصوتذلكفيالذوبانفي

وهي"قالالجسدقبلوالوجدانالنفسويطهرالأدرانقبلبالأوجاعيذهبالذيبالاغتسالالصوت

بصوتبالذكرياتفاضتحتى...بيتنافييصدحكانحين:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابع

بهاوالإحساسالألفـةأنعلـى(151ص)الرواية"...الجيرانإلىغرفتهتتجاوزالتيبقهقهاتهوالدي

بألفةنحسالـذيالمكـانيكـونأنيمكنبلحسب،فيهعشناأوولدناالذيالبيتعلىيقتصرانلا،

"أسمراسكنحينقريتهإلىحنينهالراويذكر.وقدذلكنحوأوغرفةأوقريةأومدينةمن،تجاهه

(19ص)الرواية"الصغيرةلقريتيالدائموحنيني

وحنينهوبالقريةالوثيقارتباطهأنونجدأبداتتغيرلمقائمةوألفةحميمةعلاقةعلىدليلالحنينفهذا

موعدهحيثفاطمةمرسىإلىالطريقفيالفتياتإحدىمعطويلةمدةيقفجعلهالذيهوإليهاالمتوقد

فاشتدمعا.رأتهماحينالغيرةأكلتهاثمالقلقبسلمىاستبدحتىوالذكرياتالحديثفأخذهسلمىمع

أهلهاوأخبارالقريةحكاياتأخذتناالعاصمةإلىقريتنامنلتوهامنتقلةفتاةمعواقفاكنت"غضبها

الأليفةالأمكنةومن(12ص)الرواية"جارفاغضباقلقهافاستحالمعارأتناحتىالقلقبهايلعبوسلمى

"فيهتوجدقدمكانوأي(21ص)الروايةتعنيهانقطةأقربمنالاقتراب"الحبيبة:بيتالروايةفي

النشوةتعاظمتذاتهما.والعتمةالهواءلمشاركتهامكانهامنالاقترابلمحاولتيبالنشوةأشعركنت

بهالمروركانبهالتحقتالذيالوطنيةالخدمةمعسكرحتى(54ص)الرواية"طاغياتفاؤلافاستحالت

كنتالطويل.وانتظارهاروحيللهفةسلوانالثالثباللواءاليوميمروريلمجردكان"للراويسلوى

"أنفاسهامناثنتينأوخيمةبعدعلىوأناسلمىقربفيهاأشتمالتيالمساءاتبتلكقلبيرهقأضمد

(78ص)الرواية

"تمددتمؤقتة:كانتوإنأليفةغدتالشجرابفياللاجئينمخيمفيالراويبناهاالتيوالخيمة

للاجئينمخيمفيمكاناأمتلكانغريباشعوراكانعينيوأغمضتتسعنيبالكادكانتالتيالخيمةداخل

إلىالراوييحنأنطبيعياوكان(145ص)الرواية"ومؤقتة.طارئةتكونأنتفاصيلهبكليفترض

شعرت"لسانهعلىالمؤلفأجراهاكماوحنيناشجنامملوءةالرقيقةالكلماتهيهافاطمة.مرسى

فيهالظهيرةأوقاتإلىاشتقتووجداني.روحيليملأالمساماتكلعبريتسربفاطمةلمرسىبالشوق

شعوريإلىاشتقتبالمودةالمكانيظللونوهمالطيبينلناسهاشتقتسلمى.للقاءأنفاسيأسابقوأنا
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ذلك."كلإلىأشتاقجعلتنيالتيسلمىإلىاشتقتارتدتهماكلبهايلقانيكانالتيالألفةوحجمبالأمان

شارعفيالجموعمعحبيبتهمعالاستقلالبعيداحتفالهكانالحبيبةذكرياتهومن(187ص)الرواية

المضاءكمشتاتوفيأسيركنتحبوراوملأتهاروحيسلمىكلماتأنارتو"اختفائهاقبلوذلككمشتاتو

كلهالشارعفيالليمونحدائقفغارت....وهيسلمى...قدمتبالزغاريدالمدينةاستقبلتهكفاتحآخرهعن

(200ص)الرواية"بالفرحنحويطريقهاففرشتبعيدمنابتسامتهاأطلت

(237ص)الرواية"غربتيمنكثيراخففالذيالمكان"أوابأمخيمةومنها

انثال"معه:اللقاءبفرحةامتزجحينفاطمةلمرسىالحنينالرواية؛فيالحنينمشاهدأجملومن

لمقدمي،يتجهزكانمضىماطوالكأنهحالهعلىفاطمةمرسىفيشيءكلوبداطازجاللمكانحنيني

علىبادبولهضمنيالعشاق،بحرارةالشارعصافحنيمدخلهعلىبالحنين،ومبللابالشوقمثقلالعودتي

العممتجروعن(245ص)الرواية"السابقةأياميرهقونسيتامتلأتحتىبالألفةغمرنيمحياه،

خفيفةغبارورائحةخافت،ضوءالعالية،حميميتهإلىفتسربتالمكانفيببصريطفت"يقول:بطرس

(247ص)الرواية..."

حيهابلوغ...لمساريالوحيدةالنهايةهوسلمىمنزلوكان"عنهقالكماكانفقدسلمىمنزلأما

(248ص)الرواية"داخليفيشيءكلأحيا

ب-المكان المعادي:

بالعداءنحوهيشـعرذلـكمنالعكسعلىبلمعه،بالألفةالإنسانيشعرلاالذيالمكانوهو

لسببفيهيكمنالموتخطرأنأووالمعتقلات،كالسجونمرغماًالإنسانفيهايقيمأنإماالأماكنوهذه

لاأمكنةفثمةالأليفللمكانالنقيضالطرففييأتيالمعاديالمكانإنمثلاًكالصحراءلآخر،أو

تحتالإنسانفيهايقيمقدأماكنوهيوالكراهيةبالعداءنحوهايشعربلنحوهامابألفةالإنسانيشعر

أنبدلافإنهالغربة.وأماكنالبشرمنالخاليةوالأماكنوالمعتقلاتوالسجونكالمنافيإجباريظرف

يتولد لدى الإنسان شعور عدائي نحو هذا المكان الذي فرض عليه بشكل إجباري.

لهذاالعدائيشعورهفيزيدعليهالمفروضالمكانلهذاوالطمأنينةالارتياحعدميكشفالشعور

يثيراسمهإنحتىالسمعةسيءساوامعسكرنجدالروايةفيالمعاديةالأماكنقائمةرأس.وعلىالمكان

حقيقتهفييكنولم(19ص)الرواية"الاسمنطقلمجردترتعبكانتأنبعد"النفوسفيالرعب

يلقىحتىيتأدبلن""حتفهالشخصفيهيلقىقدبغيضمكان"بالجبالمحاطةجرداءأرضغير"
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43ص"ساوافيإنجاب"لا:البشريالنوعبانقراضيهددومكان(43ص)الرواية"ساوافيحتفه

يشاركونهكانواآخرينمجندينجوارإلىالأرضعلىمازنارتمى"والمعاناةبالألمناضحةخيمه

فكاكولالمعاناتهنهايةلا(57ص)الرواية"كئيباالمكانبدا...للألمحفلةالمكانبداحتى،التأوه

يقتاتمكانإنه.(83صالرواية)"سخرةعاملإلىيتحولتدريبهالمجندينهيأنبمجردف"منها

"الداخلمنالبشرتشوهالتيقسوتهاأشدما(99ص)الرواية"بعدقلبهساوواتأكللم"القلوب.على

)الروايةمشوه."عالمفيإلاالعيشيستطيعونلامشوهينأناساتخرجتنفكلاوهيقاسيةساواهيكم

لاساوافيالمزعجةالأموركبقيةالشابوفاة"بدتفيهامعتاداشيئايبدوعذاباالموتحتى(104ص

"حلمدخلهالمنيبقىألاغرابةفلا(101ص)الروايةباعتيادها."إلالمواجهتهاوسيلةالمجندونيجد

هومنهاأبغضمكانالبغيضةساواداخلوهناك(.167ص)الرواية"أحلامناكلعلىساواقضت

تمردذرةأيمنيتخلصوا...أنوكبريائهالمجندإرادةكسرمنهالهدف"كانالذيالسادساللواء

(91ص)الرواية"المجندينووجدانعقولتشكيليعيداللواءكانمحتملة.

زنزانتي"فيفيها:مشاعرهعنوحكىالروايةشخصياتبعضدخلهاالتيالزنازينوهناك

الحزنيثيرمماذلكمنأقسىهوماولكن(89ص)الرواية"يتعاظمبالذنبشعوريكانالانفرادية

)الرواية"التغييرفكرةراودتناحينمنهاأقسىأريتريالأنحزين"أريتريافيحدثالذيالتغييرالعميق

(.88ص

بداالمخيمذلكالسودانفيالأريتريينللاجئينالشجرابمخيمالحالبطبيعةالمعاديةالأماكنومن

"الأملخيبةوياالمفاجأةأشدماولكنإليهالالتجاءفيفكروالمنالأخيروالملاذالموعودةالجنةوكأنه

،وجدنامدخلانجدلمالأخيروملاذناالموعودةجنتنالرؤيةيسكننيالفضولكانأخيراالشجراببلغنا

روائح...الطينيةالبيوتوبعضالباليةوالخيامالقطاطيفيهاتتناثركبيرةصحراويةأرضاذلكعوض

الأماكنإن(141صالرواية)"نتنةطينيةمياهوسطبصعوبةطريقهاتشقالحافلةكانتكريهة

فيالحياةإن(164ص)الرواية"آلامهامنأقربهوماساواعنالشجرابأبعد"ماتتشابهالمعادية

الشجرابسطوةمنينجوأن"يملكلالأنهوبلدهنفسهيكرهأنإلىبالشخصتؤديصعبةالمخيمهذا

(199ص)الرواية"يشوههأومابعطبيصيبهأندونأحدايتركالمخيميكن.لم

المفارقةلتدهشناإسرائيلالإطلاق:علىعداوةالأماكنأكثرإلىيأخذناحتىالمؤلفيتركناولم

هوإيلاتإلىالهربكان"الأليمماضيهممنفكاكافيهاويرونالشباببعضبهايتعلقأنمنالعجيبة
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بالبشرالاتجارممارساتولتصدمنا(175ص)الرواية"بالمستقبلتعلقمنهأكثرالماضيمنفكاك

...إسرائيلإلىيغادربأنلإفريقييسمحلنإنهيقولحراسهأحديوماسمعإنه"إسرائيلإلىوتهجيرهم

(182ص)الرواية"كاملينأشخاصالهنصدرأنينبغيلاعدو

إسرائيلإلىيصلحينجسده؛منقطعةعنالعوضفيأملاالروايةأشخاصأحديجدأنعجيب

أيديفيوقعتحتىسيناءصحراءفيهدىغيرعلىأسيرنفسيلأجد"سيناءصحراءفيلاقاهعما

إحدىعنوالاستغناءالاستسلامفقررتقتليأرادواصدقيمنتأكدواولماتعذيبيفي...بدأواالبدو

الأملهذايصدقأنلهكيف(181ص")الروايةإسرائيل!إلىأصلحينخيرااللهسيعوضنيكليتي

عذابوأيالإسرائيليين؟منفانشيخجسدفيلتزرعأحشائهمنانتزعتقدكليتهإنيعلموهوالكذوب

أنهإلىبجديةينبهناالمؤلففإنقلناهالذيكلومعالجحيم؟إلىحتىالهروبعلىفحملهموطنهفيرآه

إذاحتى...جلودناتحتتستقرنحوهاكبيربودنشعرلاالتيتلكحتىببطءإليناالأماكنحميميةتتسلل"

شعرهكذا(238ص)الرواية"مؤثرةتأبينحالةلتخلقزينتهاكاملفيخرجتفراقهاموعدحان

إقناعهأوابأمحاولتأنبعدإيطالياإلىمتجهاالشجرابيتركأنقررحينوالحزنبالأسىالراوي

"لمعاناتكحداوتضعجديدةحياةستبدأهناكإيطاليا؟إلىمعيتعودأنرأيكما"كارلا:عرضبقبول

"بديلاولووطناتجدكيجديدمنتبدأكيملائمامكاناإيطالياتكونربماأدري"لاقائلا:أميروشجعه

الحياة!يهبكلنولكنهحيايبقيكقدالبديلالوطنأنكدانيلهقالكمايعلمالذيوهو(235ص)الرواية

الفراقبألمأحسالوداععلىأوشكوحينقبولهويحاولالعرضفييفكرأنقبلذلككلورغمولكنه

ملامحبدت"وطنه.إلىبهاوالعودةحبيبتهإيجادبسرعةنفسهوممنياوطامعاراغماإلايدخلهلملمكان

ص)الرواية"بالألفةممتلئمكانبمفارقةشعورإلىتسربالأخيرة،للمرةأراهاوأنامختلفةالخيمة

"أحزانهموحتىوأفراحهموطباعهمبناسهالمخيمتسودن"فمعهالجروحكليداويالوقتوإنه(237

ذلكنلمسلهاعاصمةالخرطومتعدالسودان؛فيإقامتهاطولبعدأوابأمفأصبحت(219ص)الرواية

سكانمنأريتريينشابينزواجفيأقيمتالتيالسودانيةالزواجمراسيمعنتتحدثكانتحينبوضوح

منلا،مستدركة:فأجابتأسمرا؟منوسألتها:كارلافاستغربتالعاصمة"منجاتناديالعادات"المخيم

الخرطوم !!! فلعلها من طول إقامتها نسيت أن الخرطوم هي عاصمة السودان وليس أريتريا.
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:رابعا : بناء  المكان الروائي في مرسى فاطمة

العلاقة بين المكان وعناصر الرواية:

المشاعراللغويةالألفاظويضمناللغةبمعطياتالروائيالمكانلتشييدخيالهالروائييستخدم

أحداثدارتفقدجابرحجيعندواضحانراهماذلكعنها.التعبيراللغةتستطيعالتيوالتصورات

البطلفيهيلتقيكانشارعإلافاطمةمرسىفمامكاناسمعنوانهاويحملعديدةأماكنفيالرواية

يعبأالبطليكنلمبسلمى"جمعنيالذيالشارعفيالنهارمعظمأقضيكنت"يقولسلمىبحبيبته

يلحقأنوأزمعسلمىاختفتعندماحكىكما"الظهيرةمواعيد"إلافيهيرىيكنولمواسمهبالشارع

خلالهاتعرضكثيرةتجاربذلكسبيلفيوخاضالوطنيةبالخدمةالالتحاقفيوتفننعملهفتركبها

إلىبالانضمامأخيراووعدهإليهاستمعضابطاوجدحتىبالجنونوالاتهاموالسخريةوالاستهزاءللضرب

إلافيهأرىلاكنتأنبعدوناسهتاريخهعلىللتعرفأكبرفرصة"فيهمافوجدأسبوعينبعدالمجندين

وهياريامإنداممثلكثيرةأماكنأسماءالروايةفيتترددثم(36ص)الرواية"الظهيرةمواعيد

قريةوهيوقندعوالكنيسةالثانويةأسمراومدرسةفاطمةمرسىشارععندهايبدأالتيالمحطة

وكرنالعسكريةالخدمةمعسكروهووساواالدينيوالمعهدالمنورةالمدينةفيالإسلاميةوالجامعة

أوبلداتوهيوعلابرعديدونكليزانتقرايوقلبالشرطةومركزوالانتركونتننتالوالكاتدرائيةوالسوق

فيالمكان":أندومانتذكروعليناوالمسارحكالملاعبوغيرهاوكسلاجدةوأريتريةمدن

عنالروائيالنصفيالمؤلفيخلقهمكانهووإنماالموضوعيأوالطبيعيالمكانهوليسالرواية

خيالامنهجعلحينفاطمةبمرسىجابرحجيصنعهكذا."خيالياشيئامنهويجعلالكلماتطريق 6

قائلا:الاسمبهذاتسميتهلنايعللهوفهاالتخييلإليهيحتاجلماوفقاوليصورهوالألفاظالكلماتقوامه

امرأةسكنتهامصوعقربمباركةجزيرةباسمتيمناالشارعهذاعلىالجبرتةأطلقهاسمفاطمةمرسى

دوناختارتهوالتيلاسيهيلاسيزوجةمننالامبراطورةاسممحلليحلالصحابةنسلمنصالحة

الإشاراتمنالكثيريحملالتعليلهذافإنالتاريخيةللحقائقنحتكمأنودون"اسمهاليحملسواه

الجوانبهذهعلىالتأكيدفيالمؤلفاسترساليؤكدهوهذاوالتحررية.والدينيةوالقبليةالوطنيةوالدلالات

للطباعةالحداثةداربيروت،،1طمحفوظ،نجيبرواياتفيالرئيسيةالشخصيةبناءعثمان.بدري6
والنشر والتوزيع,
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ولاومسيحيونمسلمونيسكنهنا"الدينيتسامحهعلىمؤكداالشارعهذاعنبطرسالعميحدثهحين

الإيطاليونبناه"الإثنيتسامحهوعلى"الراشدينالخلفاءجامععندوينتهيماريامبكنيسةدينيون—يبدا

ساكنيهوبوحدة"وقلوبهمالأغنياءبيوتتتجاورهنا"الطبقيتسامحهعلىالتأكيد"ثميمنيتاجربأموال

فيحبيباتفقدلمأسرةتجدلاأيضاهنا"الاستقلال:ذلكثمنوتقاسمالوطنتحريرفيباشتراكهموطنيا

والكراهية!والاضطهادبالعنفالمليءاليومعالمفيلهوجودلاحقاخياليشارعإنه"الاستقلال.حرب

اللغويةالأساليبمنمجموعةنتاج"كونه:عنرغماأجلهامنصيغالتيالأدبيةللأهدافمحققولكنه

بطرسالعميؤكدحينالعبقريةهذهوتتأكد".حيزهحقاالأدبعبقرية"النص":فيوالمختلقةالمختلفة 7

الأهالييتوارث"جيلبعدجيلابيوتهبتوارثنهائيالهمغادرتهموعدمبهالشارعسكانتمسكللبطل

الوفاءأنمؤكدايعقببلبذلكيكتفيلاولكنه"أخرىمناطقإلىالرحيلفييفكرواأندونهناالبيوت

فيأبدايحدثلموهذاأبدابذلكالوطنيقممالموطنهمناالواحديتركلا"وأهله:الشارعبينمتبادل

فلاوعناعنهارغماتغادرناأوطانثمة"البطل:بهينطقلمماالمؤلفقالوكماولكن"فاطمةمرسى

(37ص)الرواية"خلفهانلهثأنإلانملك

أدوات بناء المكان الروائي:

البناءتشييدفيفاعلادورامنهاكليؤديمختلفةأدواتالروايةفضاءبناءذلكسبيلفيالروائييستخدم

الروائي وفقا لخياله منها: الوصف واستخدام الصورة الفنية وتوظيف الرموز.

الوصف وأهميته:

يستعملوالقواعدالرموزمنًنسقاأًونظاما:))يعنيفهوالمكانتجسيدفيالأساليبأهممنالوصف

8((الفنيةرؤيتهلتأسيسالمؤلفبهايقومالتيالعملياتمجموعأوالشخصياتوتصويرالعباراتلتمثيل

الشيءوهيئةأحواللكشفالأحداثسردفيالراويبهايستعينالتيالوسائلمنوسيلةفالوصف

السردأسلوبفيفهوالذاتيوالسردالموضوعيالسردبأسلوبيتقترنتقنيةوالوصفالموصوف

.175صجبرا:إبراهيمجبراعندالروائيالفضاء8
15صالمكان،استراتيجيةالضبع.مصطفى7

19



وطبائعللحدثوالمكانيالزمانيالإطاربوساطتهايحددالعليمالراويأنبيدبنائيةأداةالموضوعي

.الشخصيات  وفي أسلوب السرد الذاتي  يمتزج برؤى الشخصية  ويتناغم مع حالاتها النفسية 9

يخدمالذاتيالسردفيبينماالحدثبناءيخدمالموضوعيالسردأسلوبفيالوصفأنيعنيوهذا

النقادكانحيثللسردًتابعاًثانوياًعنصرا–طويلةًعهوداالوصفظلوقدالشخصية.بناء

القرنمنالثانيالنصفأنإلاالقصفيزخرفيأوتزيينيعنصرأنهعلىإليهينظرونالكلاسيكيون

عنصرمجردالوصفيعدفلموالوصفالسردعنصريبينالعلاقةفيًحاسماًتغيراشهدالعشرين

هوًجديداًمصطلحانسمعصرنابحيثرفيعةمكانةالجديدةالروايةفيسيماولاتبوأبلللسردتابع

لدىللأسلوبحليةمجردالوصفكانأنوبعدالساردأوالراويجانبإلى(الوصاف)مصطلح

الروايةفيأصبح(بلزاك)لدىوأخلاقيةوفلسفيةاجتماعيةلحقيقةًرمزاكانأنوبعدالكلاسيكيين

الممكنمنكانفإذاماروايةمنهاتخلوأنيصعبزمانيةتقنيةوالوصفذاتهفيًهدفاالجديدة 10

11الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنه من العسير أن نجد سردا ً خالصا ً.

الروايةفيسيماولاالسردحركةإبطاءعلىتعملالتيالتقنياتمن،المشهدجانبإلىفالوصف

يقدمكيالراويأمامالمجالًمفسحاالتناميعنتوقفقدالسردكائنمعهيبدوالذيالحدإلىالتقليدية

بالوقفةيسمىمايظهرإذالروائيةالشخصياتأوالمكانبوصفالمرتبطةالجزئيةالتفاصيلمنًكثيرا

بالصورةيسمىمافيهايبرزالتيالحديثةالوعيتيارروايةإلىبالقياسيختلفالأمرأنبيدالوصفية

فيالوصفأنذلكالروائيالسردبحركةالوصففيهايمتزجالتيالصورة،وهيالمتحركةالسردية 12

حينفيالمتحركةالسردبأفعالالساكنةوالأسماءالصفاتفيهاتمتزجتقنيةالحديثةالوعيتيارروايات

بأفعالالممتزجةوغيرالساكنةوالصفاتالأسماءمنحشدٍشكلفييجيءالتقليديةالروايةبنيةفيأنه

منالعكسعلىالوصففإنللقصةوالدراميالزمنيالمظهرينيخصالسردكانفإذاالمتحركةالسرد

يلغيوكأنهيبدولذلك،ويشاهدهامتعاصرةمتجاورةعناصرلأنهاوالأشخاصالأشياءعنديقفذلك

أماممختلفينموقفينالأدبيالقولمنالنوعانهذانيمثلوقد،فحسببالمكانويعتدحسابهمنالزمن

ص–الروايةدراسةفصول،مج،طيب.بوالعاليعبدالسردي:النصفيالزمناشكاليةنظر:12
140

.78صالسردي:النصبنيةينظر:11
.178صوالنقد:الأدبفي قراءات10
180صالحرب:لروايةالفنيالبناءينظر:9
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العالم  أحدهما حي نشيط متجدد والآخر جامد ثابت  لا يتغير.

وظائف الوصف:

وقد حدد النقاد للوصف ثلاث وظائف في السرد وهي:

فهووالبلاغيةاللفظيةوالمحسناتالقولزخارفعلىالكاتبفيهيركزأسلوبوهيالتزينية:-الوظيفة1

الروائية.النصوصفيالوجودنادرالوصفمنالنوعوهذاالقارئلدىجماليةحاجاتإشباعإلىيهدف

خدمةفييوظفأنالوصفعلىالواجبمنأصبحبوالومنانطلاقا"أنههامونفيليبيرىحيث

مثلمايثقفأنعليهفائدة(:)دونعبثايكونألاّأخرىجهةمنوعليهجهة،منوشخصياتهالنص

علىواضحانصالنايقدمأنعلىيعملأنوعليهيصف(،)ماببراعةيستعرضمثلمايعلموأنيرضي،

13".الدوام

سلمىوصفهوهناذلكيؤديماأصلحولعلفاطمةمرسىروايةفيمنهكبيراقدراوجدتولكني

احتاجكلماالروايةثنايافيكثيراترددوالذيوالشاعريةالرمزيةفيالغارقالوصفذلكالبطل.محبوبة

يفهمأنصعوبةأدركأنهمعمامكانفيرأوهاقدأنهميظنمنأويقابلهممنعنهايسألأنالبطل

معدملرجلسلمىتعنيهمايفهمواأنالآخرينعلىالصعبمنإنهفكرتهيامه."وسببعشقهالآخرون

العتمةكانتأنبعدعروقيفيينبضالذيالضياءهذايلمسواأنوبهاء،حسناالثريةوهيمثلي،

سلمىهيكمأخبرته"قال:ساوامعسكرفيزميلهلكدانيبعشقهباححين(56ص)الرواية"تطوقني

منحتنيخلفها.يلهثونكانواالذينكلبينمناختارتنيبقسوتها،أسمراتبتلعنيأنقبلاحتضنتنينقية

يديهابينالوطن،بحجمحلمأيضاهيليبالنسبةسلمىالقريبةنبضاتهأسمعأزاللاقلباسوايدون

)الروايةواحتياجاتي."وعيوخارطةوحدوديلغتيسلمىأنتمي،الأسمرولجبينهابالأمان،أشعر

يصفلأنهالتزيينيالوصفعليهيغلبملامحهايحددواقعياوصفاوصفهايبدأحينحتى(68ص

كثيف،أسودوشعرهاصافيةسمرتهاالطول،إلىتميلسلمى"الآخرونيراهقدماوليسبهاإحساسه

لوحقيقيةتبدوقدالأوصافهذهإن...."الراءفيساحرةلثغةولهاخفيفةشامةالعلياشفتهاتخومعلى

ولذلكوحدهلهبالنسبةإلاحقيقيةليستهيالتيالخياليةالأوصافيضيفأنيلبثلاولكنهبهااكتفى

ماجستيررسالةتطبيقية،دراسةمحفوظنجيبثلاثيةفيالمكاندلالةسعاد،دحماني،عن:نقلا13
منشورة إلكترونيا عن جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات
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لؤلؤتان"عيناهاوالطمع.والاستهزاءالضحكبينعنهاالبحثفيمساعدتهمينشدالذيناستجاباتتنوعت

حطتخديهاوعلىالعشاق،ضياعقصةبشغفيحكييكفلاجبينهالوزحدائقمنهاالقلبفيتمل،لا

حمائم الغرام وقد أنهت أطول الهجرات !!!!!"

شارحايقولفمثلاوعشقهلحالهالبطلوصفهوروايتنافيالتزيينيللوصفآخرمقامهناكولعل

فيبتلعيتعاظموجعي،بقدرروحي،ينهشالفقدهذابقدرأحتاجهاسلمىأحتاج"لسلمى:احتياجهأسباب

يحفهاالتيتلكهيهزيمةوأقسىمعلنةهزيمةفقدهالأنسلمىأحتاجدونها،منالبقاءعلىقدرتي

لحبينفسيومنحتمراكبي،وأحرقتأشرعتي،أنزلتوقدالعودة،علىأقوىلالأنيأحتاجهاالشهود.

ينهشوحشايستحيلفالفقدالبليغةوالتشبيهاتبالاستعاراتملئوصفإنه(95ص)الرواية"الكبير

الأرواح   والوجع يلتهم القدرات والرغبات والفقد مرير كالهزيمة المشهودة.

الأبعادعنللكشفإلاتهدفدلاليةوظيفةوهي(التوثيقيةبـ)عليهايصطلحماأوالتفسيريةالوظيفة-1-2

بنيةوصفطريقعنسلوكهاأسبابوبيانأفعالهاوموضعةالروائيةللشخصياتوالاجتماعيةالنفسية

نماوكلومكوناتهاالشخصية متأنقةبدت"عنهاقالالتيأوابأموصفعليهمثالاونأخذخلفيتهايكوِّ

،وزمامهلالهيئةعلىكبيرذهبيقرط،خديهاامتدادعلىطوليةخطوط،الجداتتحرصكما

،الصدفمنوالأخرىذهبيةحلقاتهابعضعنقهامنتتدلىطويلةوقلادة،أنفهاأرنبةفيمغروس

"الأصفر.غطاءهرأسهاعنيسقطلاكيتجاهدبينماالأيمنمعصمهايزينفضيسوارإلىإضافة

الزينةوعلىقليلاالملابسعلىيركزلأنهبامتيازخارجيولكنهدالمعبروصفإنه(144ص)الرواية

يتحدث.ولكنهالاجتماعيوضعهاأيالأريتريةاللاجئةالجدةصورةتقريبهومنهالهدفلأنكثيرا

بالدهشةممتلئاكنت"طفلهابفقدمأساتهاعنتحدثحينالنفسيةجوانبهاعنكاشفاأخرىأماكنفيعنها

إلىعدتجديدمنبالفرحالآخرينمدمنذلكيمنعهاأندونالحزنفيالطاعنةالسيدةلتلكوالإكبار

قاعمنالقادمصوتهاإلىبالطهرالمكللجبينهاإلىوكفيهاوجههاعلىالزمنخطوطإلىملامحها

ليستإنها(156ص)الرواية"امرأةيتمثلحينالنبيلالحزنبهاءليفتبدىذلككلإلىعدتالحكمة

ولاأسمرولاضيقاولاواسعاليسوجبينهاذلك!معللفرحمنبعوهيالحزنفيبلالسنفيطاعنة

منليسقادمإنههامسا؛حتىولاضعيفاولاقوياولاأجشاليسوصوتهابالطهر!،مكللإنهأصفر

الوصفوظيفةالراوييستخدمهكذاامرأة!ثوبفيمتبدياالنبيلللحزنتمثالإنهاقاعها!منبلالحكمة
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لونحتىولاكلامهاطريقةولاوجههاملامحولاطولهاولالونهانعرفلاشخصيةلناليقدمالتفسيرية

أننانظنكناالذيالتفصيليالوصفذلكتنسينامعرفةونفسيااجتماعياعرفناهاقدأننانحسولكنناعينيها

محتاجون إليه!

الإيهامية:-الوظيفة3

واقعييقرأماوبأنالأحداثبواقعيةإياهًموهماالتخييليالروايةعالمإلىالقارئإدخالخلالهامنيتمإذ

وأشدهاالوظائفأهممنالوظيفةهذهمنجعلالإيهاميالوصفتأثيرأنفيهشكلاومماوحقيقي.

يوصفمابواقعيةالمتلقيإقناعفيالراوينجاحمدىخلالمنوالخلقالإبداعدرجةتقاسحيثخطرا،

مباشراتأثيراأوبالحقيقةانطباعاويخلقالخيال،عالملاالواقععالمفييعيشأنهالقارئفيشعرله:

بالواقـع.

:علاقة الوصف بالموصوفج-

أما الوصف من حيث علاقته بالموصوف ومدى إلمامه بأجزائه وأحواله فهو نوعان:

ومظاهرهأحوالهبعضالموصوفأجزاءبعضفيهيذكرالذيالوصفوهوالإجمالي:-الوصف1

ويطلق عليه الوصف الانتقائي.   أو

معظمأووكلالموصوفأجزاءمعظمأوكلفيهيذكرالذيالوصفوهوالتفصيلي:-الوصف2

مننماذجفيالوصفدراسةسنحاولالتقسيمهذاوفقوعلىالاستقصائي.الوصفعليهويطلقمظاهره

الرواية للتعرف على أشكال الوصف فيها وما إن كانا يتفقان أو يختلفان. 

إذللأشياءالكبرىالمفاصلبوصفالراوييقومففيهالاختزالأشكالمنشكل:الإجماليفالوصف

وهو.جزئياتهتفاصيلفيالخوضدونمنسطحيوبشكلالموصوفللشيءالعامةالخطوطيرسم

فيلأنهالأماكن.الراوييصفحينخاصةالتفصيلاتمنالكثيرنجدلالأنناالروايةفيجداشائع

الغرضفنيةضرورةإنهحيثمنوالأشياءوالأثاثالمكانوصفمنالأهميةتنبعلاالأماكن:وصف

يشيرهذاوإلىيقرأمابواقعيةالقارئإيهامفيوظيفتهمنالأهميةهذهتنبعبلالأشخاصتصويرمنها

أماميبتعدإليهأنظروالذيأماميالأثاثفإنماروايةفيغرفةوصفأقرأعندماقائلا:"بوتورميشيل

مساحة.لـهالوصفمنالنوعوهذاالصفحةعلىالمرسومةالإشاراتخلالمنعليَّيطلالذيالأثاث
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الخاصةوانطباعاتهاالشخصيةصوتأنيعنيماواحدشيءوالموصوفمختلفتانالغرفةإلىفالرؤيتان

فوصفالموضوعي."الراويصوتلا–ذاتيالسردخلالمنالقارئإلىتصلالتيهيالأشياءعن

للساكناستمرارفالمسكنللشخصيةًوصفانفسهالوقتفييعدأشياءمنيحتويهوماومكوناتهالمكان

والساكن استمرار للمسكن ذلك أن كلا ً منهما يصنع الآخر ويكيفه ويطبعه بطابعه .

مختزلبشكليرسمأنالراوييحاول؛الإجماليالوصفأسلوبفيالشخصياتوصففيوحتى

يتوقفلاًسريعاالرسمهذايكونماًوغالباالروائيةشخصياتهتصادفهاالتيالوجوهملامحمنًبعضا

فيالأخذدونمنمختزلبشكلأبعادهاويرسمالشخصيةملامحيقدمفالراويكثيرةتفاصيلعند

الموصوفةالشخصيةيقدمالوصففهذاًاختزالاأكثربشكلآخرموضعفييصفهثمالأخرىالتفاصيل

وصفاماشخصيةليصفيتوقفمانادراالذيالمؤلفعندشائعأيضاوهوكاريكاتوريشكلفي

مثلا.بشكلهااهتمامهمنأكثرالشخصياتوأعمالوالمشاعربالأحاسيسجدامهتماكانلأنهخارجيا

معتقا،حزناعيناهوتختزنلافت،بشكلخديهعظامتبرزنحيلاشاباكان"أمير:عنالراويقال

لونولالونه؟مالنايقللمهكذا(152ص)الرواية"الأوانقبلجفكضرعشاحبةيدهفبدتصافحته

المعتق!وحزنهونحافتههزالهإلىمباشرةانتقلحيتفيوقصراطولاالعامةهيئتهولاشعرهولاعينيه

يوحيالقصيرشعرهاتقريبا،العشريناتنهايةفيشقراء"الإيطالية:الفتاةوصففيجاءماهذاومثل

تطبعاللامبالاةمنمسحةكانتمنقوصابدابالعجوزاهتمامها)لافتا(،ملفتاجمالايسلبهاأندونبجدية

فعنيواعمالهالمشاعرهامباشرةانتقلوهيئتهاوجههاملامحعلىنتعرفأنفقبلوهكذا..."حركاتها

بالاهتمام المنقوص واللامبالاة.

كلتحتويمفصلةصورةتقديمإلىالراويفيهيعمداستقصائيوصففهوالتفصيليالوصفأما

الوصفشجرةقانونوفقعلىوتتفرعتطولالوصفمقاطعأنيعنيوهذاالموصوفالشيءجزيئات

–اللون–)الشكلهيمظاهرخمسةالشجرةهذهفيريكاردوحددحيثريكاردو.جانرسمهاالتي

المظاهرهذهمعظمأوبكليلمأنينبغيالاستقصائيالوصففيفالراويالوضع(–المادة–الهيئة

فيمتبعهومانحوعلىالروائيالمكانلتفاصيلٍمستقصوصفإنهالأشياء.لوصفتعرضهعند

الوصفمناللونلهذاوفقاالأماكنفوصفالواقعية.الروايةبنيةبهتتميزالذيالموضوعيالوصف

منالنوعهذاوفيالانطباعيالذاتيالوصفنمطتعتمدالتيالرواياتفيبعيدحدإلىيغيبالاستقصائي

نماذجفاطمة()مرسىروايةوفيمباشرة.الراويإلىالقارئويستمعالشخصيةصوتيغيبالوصف
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الشجرابمخيمفيالعرسمشهدوصفمنها،الأمكنةلغيرولكن-التفصيليالوصفمنأخرى

الاستقصاءهذافإن؛الوصفمنالنوعلهذاوفقاالشخصياتوصفاما(218-217ص)الرواية

أنهالقارئفيتوهمللوصفالإيهاميةالوظيفةيحققأنشأنهمنأبعادهابكلوالإحاطةالشخصيةلملامح

القارئإقناعفينجحقدالراوييكونوبهذاالطبيعيحضورهاولهاالواقعفيموجودةشخصيةإزاء

فالوصفمتكاملةتكونتكادالموصوفةالشخصيةفصورةكذلكليسأنهمنالرغمعلىيقرأمابواقعية

الاستقصائيفالوصفإلى .خارجيةموضوعيةبرؤيةونقلهاالشخصيةوملامحأبعادكلاستوعبقد

هذافيتنكمشالتيالشخصيةصوتحسابعلىالراويصوتفيهيظهرخارجيموضوعيوصف

أنذلكجميعهاللأشياءواضحةرؤيةتقديمعلىالمؤلفيعينعادةالوصفلأنالوصف.منالأسلوب

14الوصف هو: " ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات "

النقادبعضالمعنىهذاويؤكدالرواية.فيالمكانشكلبهايتخلقّالتيالمادةهوالوصفإن

المكاني.تجاورهافيبالأشياءالوصفيتعلقحينفيزمنيا،متعاقبةأحداثاًيرويالسردأنإلىبالإشارة

ولكنالرواية،فيالمكانيالتشكيلعنهاينبجسالتيوالدلاليةالفنيةالقيِمَواستكشافالمكانولدراسة

المكانتشكيلفيتظهرفائدةوأولالروائيالعملفيالمكانرسميفيدهماأبرزإلىالإشارةهنايمكن

تشخيصيقومحيثيقرؤها،التيالأحداثبواقعيةالقارئيوهمالوصفهذاأنفيتبدومعالمهووصف

بالدور–باختصار-يقومإنهبواقعيتها،يوهمبشكلالوقوع،محتملةالقارئذهنفيأحداثهابجعلالمكان

فيالشخصياتطبيعةإلىيومئالمكانوصفأنكماالمسرح.فيوالخشبةالديكوربهيقومالذينفسه

مؤلفّايشيرالصددهذاوفيشخصيته،عنانطباعاًتعطيالإنسانفيهايعيشالتيفالبيئاتالرواية،

فمسكنالشخصية،عنمباشرغيربشكلتعبرّمجازيةدلالةبحملتقومالبيئاتأنإلىالأدب()نظرية

ماوهولساكنه.وصفاًذلكفيكانالمكانوصفتمفإذاوطبيعته،الإنسانلذاتامتدادهومثلاًالإنسان

دوراًيأخذهوبلفحسب،اقتراحياًشعرياًدوراًيلعبلاالروايةفيالأثاثإنبقولهبوتورميشاليؤكده

إنبيقينالقوليمكنلهذاعادة.ونعترفنقرّمماأكثربوجودنامرتبطةالأشياءهذهأنذلكمهماً.إيحائياً

أخرى،دلاليةأبعاداًالمكانمواصفاتوتعطيالأشخاص.وصفمننوعهووالأغراضالأثاثوصف

إضاءةفيتسهمالأشياءهذهكلإلخ،حديثاً.أوقديماًمفتوحاً،أومغلقاًواسعاً،أوضيقاًالمكانفكون

70صم،1935المليجية,المطبعةالقاهرة،الشعر،نقدجعفر.بن قدامة14
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علىوالاجتماعيالنفسيالمستوىعلىإفرازاتهاالمكانصفاتمنصفةلكلأنذلكالرواية،جوانب

عندمالحمدانيد.حميديلمحالمعنىهذاوإلىالبعض.بعضهممعأوالمكانمعالروايةشخصياتتفاعل

تخضعفإنهافيهاتوجدالتيالأشياءونوعيةطابعهاحيثمناختلافهاإلىبالإضافةالأمكنةبأنيرى

والزنزانةالحديقة،هوليسفالمنزلوالاتساع،الضيقوالانغلاق،كالانفتاحأخرى،مقاييسإلىأيضاً

تقريبفيأحياناًلتسهمالروائي،المكانهندسةفيأساسيةمادةتقدّمالأشياءهذهوكلالغرفة.هيليست

قديحويهاالتيوالأشياءالمكانوصفأنبينهم.علىوالتباينالتباعدخلقأوالشخصياتبينالعلاقات

موقفعنللتعبيرأداةيكونفقدالشخصيات،فلكهفيتدورالذيالفكريالفضاءعنانطباعاًيعطي

يعكسالروائيالمكانرقعةعلىتتمدّدالتيالمحتوياتوصفإنالحياة.فيورؤيتهمالعالممنالأبطال

المعلقّة...إلخ.واللوحاتالموجودة،والتحفومصدره،الأثاث،فنوعالفكري،وموقفهاالشخصيةفلسفة

المكاندوريتطوّرقدالشخصية.فضائهفيتتحركالذيالفكريالانتماءعنيشفأنيمكنذلككل

أنيمكنالذيالأثرلتعكسالروايةأحداثتدوربحيثالعمل،فيالرئيسالبطلدوريحتلّأنإلىأحياناً

المكانينالهاالتيالأهميةالمختلفة. ولهذهالشخصياتجوانبعلىوتأثيراتهالشخصيات،فيالمكانيفعله

يجسّدعربيعملوأشهرالعنوان،موقعوهوالروائي،العملفيموقعأهمّيحتلّالأحيانبعضفينجده

)قصرأمكنة:بأسماءالثلاثالرواياتتعنونتإذذلك،علىشاهدخيرفهيمحفوظ،نجيبثلاثيةذلك

يمكنمابعضعنكشفتقدالعابرةالقصيرةالإشاراتهذهلعلّو)السكرية(.القصرين(،و)بينالشوق(،

أن يسهم به تشكيل المكان في السياق الروائي.

عالمفينراهاكماالأشياءلنايذكرإنهأمكنة.فاطمة-عدة–مرسىروايتهفيجابرحجيوصفوقد

ووصفالغنيمات.ورعيالهادئةالهانئةوحياتهاالوادعةالجبليةالقريةمثلا:ذلكفمنوالواقع.الحس

أجدلمالمكان،بلغتالسيرمنساعةبعد)"الوطنية:للخدمةليؤخذالبطلقصدهالذيالمكانوارساي

إلىالمكانأضواؤهاأحالتوقدبعضهاجوارإلىالمتراصةوالحاناتالصاخبة،الموسيقىأصواتغير

حشودالازدحام،فيذروتهابلغتقدكمشتاتو،شارععندهاينتهيالتيمسكرم"ساحةوهذهنهار،"

هذهللجيش."تابعةشاحناتمعجنبإلىجنباالكبيرة،الساحةملأتعائلاتهمبرفقةوالفتياتالشباب

صخريةبمدرجاتملعبو"أريتريا:فيالمناطقأخصبمنوهيتماما،خضراءكانتالقاحلةالمنطقة

فيللعينالأشياءيقدم"فالوصف:"طوابقعدةمنحديثةبناية"الحاوياتعلىتطلهضبةعلىبني

الأشياءهوالوصفيلائمهماوأفضل"النقل.أدقالخارجيالمنظورنقلعلىتحرصأمينةصور
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مماثلةمنعاليةدرجةإلىبقارئهيصلأنالروائيللمكانالوصفيستخدمحينالمتحركةغيرالساكنة

المرجعيةفيستثمروالألفةبالمصداقيةالقارئليشعرالخارجيالمظهرفيللحقيقةالخياليالفضاءهذا

للاجئين:الشجرابلمخيموصفهحجيعندذلكيعكسوممافضائه.لتجسيدالفيزيائيةوالعناصرالواقعية

وبعضالباليةوالخيامالقطاطيفيهاتتناثركبيرةصحراويةأرضاذلكعوضوجدنامدخلانجدلم"

روثمنخليطابدتكريهةروائحأنوفناعلىتتزاحمبينماالموجود،أفضلبدتالتيالطينيةالبيوت

ومقاهيمتنوعةمتاجريضم"للسوقووصفه(141ص)الروايةأميزها..."لمأخرىوأمورحيوانات

دائرةذلككلوتتوسطالتغرايبلغةلوحاتتتصدرهاوجميعهاللحافلاتوموقفاحلاقةوصالونات)مقاهٍ(

ندركجعلتنابصريةصورةلرسماللغةالمؤلفاستخدموهكذا(153ص)الروايةالخضار."لبيعكبيرة

للمكانالطوبوغرافيةالصور":منمستفيداالحقيقةبعيننراهاكأنناحتىعنهايتحدثالتيالأمكنةهذه

يبنيهمتخيلمكانلتشكيلالمحسوسةالمكانعناصرتوظففقدالخارجيمظهرهعنتخبرناالتي 15

يعيشأنهالقارئويشعرالتخييليالروايةعالمفيالصغيرةبتفاصيلهالخارجيالعالميدخل"فالروائي

الروائيفيسقط"بالواقعمباشراتأثيراأوبالحقيقةانطباعاويخلقالخيالعالملاالواقععالمفي 16

الوصفيةالمعاني"عنعبارةهيالروائيالمكانأوالفضاءعلىالطوبوغرافيةالصفاتمنمجموعة

17التي تدخل في تركيب صورة المكان والقيم الرمزية المنبثقة عنها "

حركة المكان في الرواية:د-

القهريةالأحداثحدةمنوالتخفيفالصاخبةالسرديةالحركةتهدئة"إلى:أحياناالروائييهدفقد

"والسكينةالهدوءتستشعرحتىالعينعليهاتقعأنمابالرومانسية…تتسمبصريـةصـوربثخلالمن

أنفاسكلالتقاطفرصةلكتتركأندونلحظةآخرحتىتشدكالتيالروايةفيبهأحسمالموهذا 18

حين.وحتىلآخرمكانمنسريعةواسعةحركةفيبحبيبتهاللحاقيحاولالذيبطلهامعتلهثوأنت

جاءفالبطلالفكاكومحاولاتالخروجوهمومالوصولمأساةتشغلكرحلتهمحطاتإحدىإلىيصل

يجدالروايةأحداثبسخريةولكنهالعسكريةالخدمةمنمعفيوهوصاخبةمدينةإلىوادعةقريةمن

119صالمكان،استراتيجيةالضبع.مصطفى18
.47صالروائي،الشكلبنيةبحراوي.حسن17
.82صالرواية،بناءدراز.قاسمسيزا16
.60صالروائي،الشكلبنيةبحراوي.حسن15
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ثمالأسبوعمنأقلمدةفيبهاويعودمحبوبتهسيجدأنهأملعلىبهاللالتحاقحثيثاسعياساعيانفسه

الشفتاأيديفيبالوقوعينتهيفراراالخدمةمعسكريفرمنأنإلىنفسهاالأحداثهذهوطأةتحتيضطر

الخوفبلوالترقبالحذروابلتحتمنهاخروجثمفيهاالمحنةرفقاءومآسيأيديهمبينوتعذيب

هناكمآسمنعليهاطلعوماومعاناتهاللاجئينمعسكرثمالسودانيةالحدودإلىالوصوللحينوالرعب

فيالإنسانحريةالحريةمفهوم":معلنةتصرختكادمتلاحقةلاهثةالروايةفيالمكانحركةإن.

فيهيتحركواسعاحقلا–محـدوديتهمـنالرغـمعلى–المكـانيجعـلأنومحاولتهالمكاناستخدام

داخلالعديدةالأماكنبينوالتنقلبالحركةتمورأساساكونهاالدلالاتبهذهتفيضوالرواية"شاءكيفما 19

السريعةوتنقلاتهخاصةالبطلحركةمنوالأخيرالأول.والهدفوالسودانالشفتاودولةأريتريامنكل

اتخاذفيحريتهمااهلهماوبينأرضهمافيحبهمايعيشاأنفي.حريتهماولحبيبتهلنفسهالحريةنيلهو

والرفاه.والحريةالمواطنةدولةظلفييعيشاأن.عوائقأوضغوطدونبحياتهماالخاصةالقرارات

أسمرامنإليهاهربالتيساوامنيهربهوفهاالمعاناة.تلكوكلاللهاثذلككلكانذلكأجلمن

يقتربالسودانبدأ"السودانإلىالعذابرحلةثمالشفتاأيديفيفيسقطقندعقريتهمنإليهاجاءالتي

(135ص)الرواية"مناكلآمالمعهوتقترب

الصورة الفنية:هـ :

مكانالروائيفالمكانولذااللغةبوساطةخيالياتصويرهاقصدأحداثاالقارئعلىالروائيالسرديعرض

أنبناويجدرالأدبية.أوالفنيةالصورةعنالحديثإلىيقودناوالخيالالمكانبينالارتباطوهذادلالي.

أداةتكونالشعرفيلأنهاآخرفنأيمنأكثربالشعرارتباطهأكثركانالصورةمفهومأنإلىنشير

والمجازوالأسطورةالرمزعلىتقومللشعرالمركزيةالبنيةفإنالشعريالتشكيلأدواتمنمهمة

الإبداعية.جوانبهعنللكشفووسيلةالشعرلجودةمقياسالنقاديعدهاالتيالأشياءوهذهالشعري.

للصورةالأعمالطابعلأنحسيةغيرتبدوقدإنها""الكلماتقوامهرسم"سيسيل:يعرفهاكمافالصورة

باستحضارالنظرمنتستقىكماالأخرىالحواسمنتستقىأنيمكنهاالصورةولكنمرئية.تكونأن

منوذلكالسردفيالصورةعننتحدثهناومنوالمعاني.للأجساموالشعوريةالحسيةالإبداعلغة

65صنفسهالمصدر19
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ولإنتاجالصورةلبناءخصبامجالاالروائيالنصيمثلإذالبلاغية.والإشارةاللغويةالعلاماتخلال

لفاعليةنتاج"هي:التيالفنيةالصورةتوظيفخلالمنمباشرغيروصفاالروائييستخدموقدالدلالة.

الكامنةالعلاقاتواكتشافالتشكيلإعادةتعنيوإنمانسخهأوالعالمنقلتعنيلاالخيالوفاعليةالخيال.

إلايوفرهالاالفنيةالصورةوهذه"وحدةفيالمتباعدةأوالمتضادةالعناصربينوالجمعالظواهربين 20

عنبعضهايختلفلاالتيالمكانيةالظواهربينتميزدلاليةقيمةإعطائهخلالمنسميوطيقيةصفة"

واقعةحقيقةإلىالإشارةوهيوظيفةلهيكونقدالخارجيوجودهفيالشيءأنذلك"الواقعفيبعض

فمثلاإشارة."كونهمجردويتعدىخاصةدلالةيحملأنيجبالنصداخلوجوده"ولكنالعالمفي 21

وجهرأيت"للبطلبالنسبةفهيدلالاتعدةيحملهاالمؤلفولكنالإنارةالواقعفيوظيفتهاالضوءبقعة

وجعلتغسلدونها،الأيامرهقلتنهيانتظاريفيمبتسمةتجلسكانتأمامي،الضوءبقعةفيسلمى

سبقحتىللبطلحافزاالباسمالوجههذاكاناليأس."أفرغهاأنبعدروحيملءوتعيدالانتظار، 22

اللغةعبقريةإنمنهم.كلعندمعنىهذهالضوءلبقعةأنفعلممنهعزماأقليكونوالمالذينالآخرين

فالأرضالوجدانية.المشاركةإلىالفيزيائيةبعناصرهللمكانالرؤيةحدوديتخطىالمتلقيتجعلالروائية

الإنسانوحدهعليها.يعيشإنسانلأينفسهاالوظيفةتؤديشكبلاوهيشكلهافيمتشابهةتكونقدمثلا

أكثر،السوداناقترب"منافٍ!إلىالآخروبعضهاوطنإلىبعضهافيحولمشاعرهمندفقاعليهايسكب

(136ص)الرواية"الآخريغادرحينإلاوطنيأتيلا،الأوطانهيأنانيةالابتعاد.فيأريتريافبدأت

وعليهامنهايخافون"التيالذاكرةمنأكثرشيءمخاوفكمنيبقىلايغادركأوماوطناتغادروحين

إن"أنلنايؤكدماوهو(137ص)الرواية"متكافئةغيرمعركةفيدفاعخطآخرأصبحتأنبعد

الإحساساتبكلصلةلهاصوراتثيربلفحسببصريةصوراالمتلقيذهنفيتثيرلاالفنيةالصورة

عبارةفيدرعاصارالذياللسانإلىانظر"ذاتهالإنسانيالإدراكنسيجمنهايتكونالتيالممكنة 23

الجديدةغربتهمنويحتمي"قولهفيللهجةالتخيليةالوظيفةوإلى"بلسانهيتدرعمازنكان":المؤلف

341صم،1073المعارف,دارالقاهرة،والبلاغي،النقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور.جابر23
134صالرواية22
.100صسابق،مرجعالرواية…،بناءدراز.قاسمسيزانظر:21

م،1073المعارف,دارالقاهرة،والبلاغي،النقديالتراثفيالفنيةالصورةعصفور.جابر20
.340ص
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علىالتعوديبدالم":ممكناكجدةكبرىمدينةحملجعلالذيالفنيالإبداعإلىبل"الجداويبلهجته

24ساوا إلا حين جلب جدة معه وكأنها جواز سفره وأمانه إلى أكثر الأماكن وحشة "

الأحاسيستصويرعلىيعينولكنهالواقعيخالفالذيالخياليالتصويرهذامثلنعيشكبلاإننا

وعيناغيرفيوجودلهليسلماحسيةأبعادايعطيإنهذلكالفني.العملفيالشخوصوفهموالأحداث

إنهالمرئية.الصوريتجاوزمتناهغيرإيحاءاللغويفالتصويرالمحضة.التصوراتعلىالواقعيةويضفي

الإنسانيـةالحياةمنأوالطبيعةمنالمستمدةالمحسوسةللمادةوتهذيبانتقاءثمرةبأنهاتمتاز"صورة

وغاية هذا الانتقاء هو إثارة التأثير أو الانفعـال الجمالي.

هذهنقلفيالمؤلففبرعالشخوصمشاعرمعلتماهيهاألقاالأماكنمنكثيراكتستالروايةوفي

هذهتستحيل،يومكلمعسكرهافي،أزورهاالحفلفيسلمىألتقي":منهاقارئهإلىالعارمةالمشاعر

يشاركنيبالمكانشعرت"النشوةفيغارقةمثليالخيمةكانتخضراءحبجنةإلىالقاحلةالبقعة

)الروايةالمكانفيعطراوتنثرتسبقهاوابتسامتهابعيدمنقادمةلمحتهاو"(63ص)الروايةالبهجة

)الروايةفرحيتحتضنبهجتهاأسرارليتكشفتهدهدنيأسمراشوارع"تهدهدوالشوارع(78ص

عشقنابصخبالمكاننملأمعانكونحين"عاماميدانايملآأناثنينلعاشقينممكناليصبح(79ص

وتكتئبالإنسانبوجعتحسأنحجرمنصماءولغرفة(80صالرواية"للآخرينيتسعيعودفلا

(192صالرواية")كئيبصمتفعمهاالغرفةإلىوجعي"تسربلحاله

:و: استخدام الرموز

هذهأنعلىوالثقافي،الدلالي،والعالمالخارجي،العالمعلىمفتوحةعلامة"الروائيالمكانيعد

منيعيدالتيالنصية«القراءةبفعالياتيقومالذيوالقارئفيهاتقرأالتيبالسياقاتمرهونةالدلالة 25

فإن"دلاليةقيمةيملكأيديولوجيهوما»كلولأنالدلالية.تراكماتهواكتشافالمكان،بناءخلالها 26

3طلبنان،بيروت،الجديدة،الآفاقدارالأدبي(،النقدفي)دراساتالنصمعرفةفيالعيد:يمنى26
69ص،1983،

.167صالتأويل(،إلىالتشفير)منالعلاماتشؤونحسين:خالد25
61صالرواية24
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فللمكانالمجتمع.فيالسائدةالقيموأنماطالوعيلمستوياتمرآةكانأيديولوجيا،بعداكانماإذاالمكان

علىيعرضهفيماالصورةعلىيتأسسالروائيالسردلأنالروايةداخلالمعنىخلقفيمقدرإسهام

سياقفيرموزاتصيرفالكلماتالخيال،يحكمهالغةخلالمنتصويرهاإلىيعمدأحداثمنالقارئ

ثنايافيتكرارهامنأونفسهاالكلمةطبيعةمنالمعانيتلكتنشأقدكثيرةبمعانفتوحيالروائيالنص

الشرطةصادرت"الحاكمةالسلطةمعاداةكمالمنهاالرموزمنبالكثيرالروايةحفلتوقدالعمل.

)"تبقىمابإكمالوطالبتهمالقيمةنصفدفعوامنبيوتداهمتثمالمهرببحوزةكانتالتيالأموال

والعداوةللإغلاقمعادلةأريتريافيالسلطةمنجعلالشبابلهذامعاملتهاوسوء(180صالرواية

النفسمنوالقريب،بالألفةوالمتصف،الحدودمتسعوالمكانالأملهـومنهاالخروجونفسهالوقتفي

بكماستخرجغدا":المعاناةلنهايةرمزاالسودانيةالحدودبلوغفيالروايةأشخاصبعضرأى.فقد

125صالرواية)"جديدةحياةوبدءوالدتكأسرلفكأخيرافرصتكستجد،السودانيةالحدودإلىعربة

الفضاءمنبالقربأنفسهميمنونأنهميعني،منهاالنزوحفيالأريتريالشبابمنالكثيرتفكير(إن

المفتوحالفضاءيتيحهلولكن،حداثتهافيوالدخولالدنيالاكتشافالفرصةسيهيئالذيالمفتوح

الشرقباتجاهليلاطلقناأهله:"الوجعيغادرأنهيهات؟والحريةالعالمعلـىالانفتـاحفرصةللهاربين

ص)الرواية".تغادرناأنهايقيندونمكدسةأوجاعانغادرالحقيقةفيكناخلفنا.البدوتجمعتاركين

رمزاالجددالمجندينعلىتوزعالشهداءبنادقكانتفقدالشهيدبندقيةالروايةفيالرموزومن(180

"إحداهايحملوهوالراويأحسهكذابالاستمراريةلهمقطعوهاالتيبالعهودواعتداداالمسيرةلتواصل

وقدفيهافكرتبندقيته.برفقةولياليهأيامهصاحبها،تخيلتالثقيل.الإرثبهذامحملةوهيالبندقيةهذه

عدةفيتكررتالتيوالغناءالصوترمزيةأيضاوهناكبالعبء"شعوريتضاعفوحيدةأصبحت

بأغنيتهاتصدحملسهيلينكانتمنيمقربةعلى"للحنينومثيراللذكرىمبعثاالروايةمنمواضع

...تسجيلآلةمنتنبعثمألوفةموسيقىتستوقفنيالخيمةمدخلعلى(53ص)الرواية"بلنيتاالعذبة

مكانفيويقول"قندعقربالقريةتلكفيبيتيقلبإلىوتحملنيجلديمساماتعبرتتسللبهاشعرت

حين:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابعوهي"رآهاالتيأوابأمخيمةفيمشهدايصفوهوآخر
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أحمدعبرمساءكليزورناكانبأسرهالسودانلكن،السودانوالدييزر...لمبيتنافييصدحكان

لموالديغرفةواجهةأنيقةعنقبربطةوسيمشابصورةاستقرتحينتمامايستقرأنقبل،المصطفي

دونتمتلئماسرعانمخاتلةبغيمةأشبهالمصطفيأحمدكان..."المصطفيأحمدإلاالشابذلكيكن

ينشرمميزامكاناسلمىلغناءيكونأنغريباوليس.(151صالروايةوحنينا)عشقاوتغرقنامقدمات

روحيليملأعينيهامنيشعألقغيرشيءيشغلنييعودلاسلمىتغنيحين"بأكمله:الميدانفيالفرح

لافرحاطليانكزبندافيتشربالطريقوحجارةوالأشجارالماءإلىغناؤهايتسربتغنيحينبالبهجة.

البهي،وحضورهاالأشياءبطعم"المحب:يشعروحدهفالحبالحبإنه(22ص)الروايةينتهي."

(!24ص)الرواية"وملامحهمبأصواتهمبالناسبالأرضبالسماء

رمزفهيمرماهبلوغمنللراويمانعاحاجزاتشكلمرةكلفيكانتالتيالهراواتأيضاومنها

سلمىنحودربيأنليخطر"الطامحينأمامالسلطةتصنعهاالتيوالحواجزوالعوائقوالتسلطللقهر

السلطةلفسادرمزامنجوسالضابطمنالمؤلفاتخذوقد(65صالرواية)"بالهراواتدائمامحاط

فيوحيدايكنولم"فتاتانتعاونه،شديدةسكرحالةفيوهويخرجكاناللياليمعظم":الأخلاقي

ويسهلونالفاسدينيحمونجنرالاتأيضا.وهناك(102صالرواية)منجوسألفساوافيف"ذلك

يحظونوهؤلاءالسودانوإلىمنوالأسلحةالبضائعتهريبفييعملالآخرالقسمولكن""مهامهم

وأحرقتأشرعتيأنزلت"الراويعبارةفي.ونجد(123صالرواية)"نافذينجنرالاتبحماية

لشفتايتأمنلاوالغدر"للخيانةرمزاالشفتايوكان.للاستسلامرمزا(95ص)الرواية"مراكبي

منالراويالمرخشجيراتألهمتوقد(120ص)الروايةدمه."فييجريالغدرفطبعأخاكولوكان

مرخأشجارإلىنكونماأحوجأنناليخطر"المعنويةالمصداتفكرةللرمالكمصداتعملهاخلال

"الضياعمنذاكرتناوحتىوأمانيناأحلامناتقيكمصداتوتعملالوطنخارجزحفناتوقفأخرى

لاجئاكانالمعتمدية.لدىموظفعلىهذا"القربىذويلظلمرمزاعلىكانوقد(137ص)الرواية

ينتقموكأنهحياتنا،ليعكرشيءأيعنويبحثمعنافظاأصبح...السودانية،الجنسيةعلىحصل...ثم

وكانوالأذى.الغدررمزوهي"عقرببأنه"أوابأمووصفته(160ص)الرواية"السابقةحياتهمن

وكان(191ص)الرواية"والطيبينالأقاربعلىحكرالزولبينماوسيءغريبكلهوهناالحبشي"

مهماقفصمعطائرتكيفأنيحدثفلم"والقفص:الطائروالماديالمعنويللأسررمزاوقفصهالطائر

قدامديازرع"الحسنللفألرمزافينتصبالحناءشجرةجذعأما(167ص)الروايةالأمد"بهطال
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مكانإلىالمباشرةدلالتهافيتشير–مثلا–الصحراءوكلمة(149ص)الروايةخير"فألالحناءخيمتك

تخضعلا"الصحراء:أنذلكالحرية.هيرمزيةدلالةتحملقدالروائيالنصسياقفيأنهاإلابعينه

ولذلكقهرها.تمارسأنتستطيعلابحيثبعيدةوحاكمهاالدولةوتكونأحديملكهالا)و(أحدلسلطة

وهيللصحراءالثانيـةالدلالـةأخذتإذ،الروايةفينجدهعمامختلفوهذا".نائيةأسطورةتصبح

فيفالصحراء(178ص)الرواية"مناأغلىأعضاؤناالصحراءهذهفي"والعزلةوالفناءالموت

أماميوجدت"السودانفيكانتأريتريافيهيفكماحلأينماالراوييجدهابامتيازمعادمكانالرواية

أحمدالشهيدنفقتجاوزنا"أيضامصروفي"كسلافيأغراضهاكلبسطتوقدالصحراءمنقطعة

تفيضبهاخاصةلغةلهاإن(176ص)الرواية"وحشةأكثروبدتالصحراءمساحةفاتسعتحلمي

يميزلابالفعلأنهأمالسائقعلىالصحراءلغةغلبتهلأدري"لاللآخروازدراءوعنصريةتمييزا

للوطنرمزاكانتنفسهاسلمىإن-آخراوليس–وأخيرا(172صالرواية)"المواشيوبينبيننا

وعلى،اغترابيصقيعينهيدفءوطنيداها":البطليراهاكانهكذاوالحنانوالدفءوالحرية

)الرواية..."البهجةينابيعتجريالصافيةضحكتهاومنبالمستحيل،عابئةغيرالأمنياتتنامصدرها

لحظاتنايحيل،والمكانالزمانيصيغألقلحضورها"يكونأنهذهوالحالغريبايكنفلم(128ص

(131ص)الرواية"ووهجاحراأكثرآخرشيءيعودلاتأتيحين.الزمنعلىعصيةذاكرةإلى

هكذا كان المكان في رواية مرسى فاطمة لم يترك لغيره شيئا بل استأثر بكل شيء!

النتائج:

وصفاًهناالمكانوصفيكنفلمالسواء.علىلهوالمسرودللشخصياتمتنفساًالمكانالراوياستخدملقد-1

دلالاتلتحديدوصولاًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،الأشياءبتسميةيكتفـيعاماًهيكلياً

قصدية.

كالحدائقالطبيعيةالمناظربوصفكاتبهايعنلمالتيالروايةفيباهتاالطبيعيالمكانحضوركان-2

فيالصحراءتأثيرمثلاوصفولكنهوعارضانادراإلاذكرهايجرولموالمزارعوالأنهاروالبساتين

ساكنيها.
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ولكنفحسب،الشخصياتووجودالحدثتأطيرأماكنبوصفهاليسالروايةفيالصناعيةالأمكنةوردت-3

لغايات ومقاصد ذات بعد تاريخي.

ضيقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحيقابلهلمالروايةفيالمكانانفتاح-4

الروح إلى المكان الفسيح فصار خانقا ضيقا وإن كان في الطبيعة ساحة عامة!

عنالمؤلفعبرحيثكالبيتالأماكنمنغيرهامنحميميةأكثرالأليفبالمكانالشخصيةعلاقةتبدو-5

تناقض مشاعر السكان مع أوطانهم وبيوتهم خير تعبير.

فيزيدعليهمالمفروضالمكانلهذاوالطمأنينةالارتياحعدميكشفالمعاديبالمكانالشخصياتشعور-6

شعورهم العدائي لهذا المكان.

وأفكارهاالشخصياتحركةمعويتفاعلويتأثريؤثروالحركةبالحياةزاخراكياناالروايةفيالمكانكان-7

ويتصل بالحدث ليعطيه قدرا من المنطق والمعقولية.

استخدم حجي جابر خياله لتشييد المكان الروائي بمعطيات لغوية مضمنا الألفاظ المشاعر والتصورات.-8

قدم الروائي وصفا تزيينيا ساحرا غارقا في الرمزية والشاعرية لمحبوبته وعشقه وهيامه بها.-9

واستخدم التفسير وظيفة دلالية للكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية للشخصيات وموضعة أفعالها.-10

فيهليسسريعاوصفاوالشخصياتالأماكنلوصفالروايةفيجداشائعاالإجماليالوصفكان-11

تفصيلات كثيرة.

عالمفينراهاكماالساكنةالأشياءبذكرهيقرأمابواقعيةقارئهإقناعفيكثيرةأحايينفيالكاتبأفلح-12

الحس كوصفه للقرية والسوق مثلا.

يشاءكماالإنسانفيهيتحركواسعاحقلاالمكانمنتجعلمتلاحقةلاهثةالروايةفيالمكانحركةجاءت-13

رمزا للحرية متمثلة في تنقلات البطل السريعة المتلاحقة.

المشاعرهذهنقلفيالمؤلفبرعحيثالشخوصمشاعرمعلتماهيهاألقاالروايةفيالأمكنةاكتست-14

العارمة لقارئه.

تكرارهامنأوطبيعتهامنناشئةكثيرةبمعانلتوحيالروائيالنصسياقفيرموزاالكلماتصارت-15

في ثنايا الرواية، كبندقية الشهيد والأغنية وصوت المغني والهراوات والعقرب.
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الثقافيالمركزالأدبي.النقدمنظورمنالسردي،النصبنيةم(1991)لحميداني.حميدلحميدان،●

.1طبيروتالعربي.

نموذجـا(،حجازيالمعطي،عبد)أحمدالمعاصرالشعروبنيةالزمكانيةم(:2006)محمدحنانموسى،●

.1طالأردن،عمان،العالميللكتـابجـدار

الخراطلإدوارالروائيالخطابالجديدةالروايةفيالمكانشعريةم(:2000حسين)خالدحسين،●

نموذجا، مركز الرياض للمعلومات والدراسات الاستشارية.

والنشر.للطباعةالتكوينالتأويل(،إلىالتشفير)منالعلاماتشؤونم(2008)خالد،حسين،●

منشورةماجستيررسالةتطبيقية،دراسةمحفوظنجيبثلاثيةفيالمكاندلالةم(2008)سعاد،دحماني،●

إلكترونيا عن جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات.

بيروت،1طالعربيالثقافيالمركزالمعنى،وفائضالخطابم(2003)التأويل،نظريةبول،ريكور،●

والدار البيضاء

بغدادالرشيد،داروآخرونالجنابي،نصيفأحمددترجمة:الفنية،الصورةم(1982)لوس،ل.س.د.●

المركزالغانمي،سعيدترجمةوالخطاب،اللغةعننقلاباللغة،للتعريفمدخلم(1993)إدوارد،سابير،●

العربي بيروت، الدار البيضاء
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الجامعية،المعرفةدارالمعاصرة،العربيةالروايةاتجاهاتم(1982)بيومي،السعيد،الورقي،●

الإسكندرية،

306عدمشقالأدبي،الموقفمجلةالمكان،بناءم(1996)روحي،سمرالفيصل،●

العربالكتاباتحادوالرؤيا،البناءالعربية:الروايةم(2003)روحي،سمرالفيصل،●

الفكر،عالممجلةالهيرمينوطيقا،إلىالسيميوطيقامنوالنصالقارئم(.1995قاسم)سيزادراز،●

،4–3ع32مجوالآداب،والفنونللثقافةالوطنيالمجلـسالكويـت،

المصريةالهيئةالقاهرة،محفوظ،نجيبلثلاثيةمقارنةدراسةالرواية:بناءم(.1984)قاسمسيزا،دراز●

العامة للكتاب

وزارةمنشوراتوآخرونالجنابينصيفأحمدترجمة،الشعريةالصورةم(1992دي،)،سيسللويس●

الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر العراق

صالح، صلاح  )(: قضايا المكان الروائي. دار شرقيات للطباعة والنشر●

المؤسسة1الطبعةمنيف،الرحمنعبدرواياتفيالسرديةالتقنياتم(1991)الحميد،عبدالمحادين،●

العربية، بيروت، لبنان

والتوزيع.والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةوالمنفى،الكاتبم(2005)الرحمن،عبدمنيف،●

،2000شبابمكتبةالمصرية،الروايةفيدراسةالروايةبناءم(:1982)الفتاحعبدعثمان،●

الشؤوندارالسرد،لنظمدراسةالعراقفيالعربيةالروايةفيالفنيالبناءم(1998)الله،عبدإبراهيم،●

،1طالعامة،الثقافية
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المعرفة،علـمالروائيـة،الكتابـةتقنيـاتفيبحثالرواية،نظريةفيم(:1998)الملكعبدمرتاض،●

الكويت.

للنشرالغربدارالأدبية(،للقراءةالعامةالنظرية)تأسيسالقراءةنظرية)(الملك،عبدمرتاض●

والتوزيع، وهران، الجزائر، د ط، د ت،

الثقافيةالشؤونداربغداد،،1طلحكاية،سيمائيةدراسةوليلة:ليلةألفم(.1989)الملكعبدمرتاض،●

العامة

فلسطيننابلسإبراهيم،جبراأعمالفيالسرديالنصتقنياتم(2001)نمر،عدوان●

المؤسسةبيروت،الثالثة،الطبعةهسا،غالبترجمةالمكان،جمالياتم(1987)غاستون،باشلار●

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

الطبعة-بيروت.تموز-دارجبراإبراهيمجبراأدب  فيالروائيالفضاء م(2013)جنداريإبراهيم●

1-ط

،2ط2جالعرب،الطلبةداربيروتوالفلسفة،الاجتماععلمم(،1968)محمدقباريإسماعيل،●

المليجية،المطبعةالقاهرة،الشعر،نقدم(.1935جعفر)بنقدامة●

م52جالنقدفيعلامات،مجلةوالشعر،اللسانياتم(2004)الوعرمازن،عوض،●

العامةالمصريةالهيئةالرواية،بواكيرسيد،محمد،م(2007)البحراوي●

العرب.الكتاباتحادالحديثة،العربيةالروايةفيالخطابإنشائية(:2000)رجبمحمدالباردي،●

الجامعيةالمؤسسةوالإيديولوجيا(،التشكيلفي)دراسةمصرفيالجديدةالروايةم(1993)محمدبدوي،●

،1طالتوزيع،والنشرللدراسات
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ديوانالاجتماعية،الفلسفةإلىاليونانيةالفلسفةمنم(1987)الرحمنعبدمحمدمرحبا،●

المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،

والتوزيع،والنشرللطباعةرسلاندارالسردي،الخطابشعريةم(2015)محمد،عزام،●

الإسكندرية،الجامعيةالمعرفةدارومباحثها،العامةالفلسفةقضايام(1984)عليمحمدالمعطي،عبد●

2ط

03طالجزائر،والتوزيع،للنشرالوطنيةالشركةالفلسفة،فيالوجيزم(1984)محمديعقوبي،●

نموذجـا(،الروائيالفضاء)تضاريسالأدبيالنصجيوبولوتيكام(2002)الرحمنعبدمرادمبروك،●

.1طمصر،الإسكندرية،والنشر،الطباعةلـدنياالوفـاءدار

بيروت،الفارابي،داروالكلاب)اللصمحفوظنجيبروايةفيدراسةم(2008)مصطفى،التواقتي،●

3طلبنان،

الثقافة،لقصورالعامةالهيئةالمكان،استراتيجيةالضبع،مصطفىم(1998)الضبع●

وللنشرأزمنة)،العربيةالروايةفيالمعنىسرديةالتأويل؛والروايةم(:2009مصطفى)الكيلاني،●

.1طالأردن،عمان،التوزيع،

للنشرعويداتدارانطونيوس،فريدوتحقيقترجمةالجديدة،الروايةفيبحوثم(1986)ميشال،بوتور،●

والطباعة

والنشـروللدراساتنينوىدارالروائي،المكاندراسةالمكان،والروايةم(:2010)يسينالنصير،●

2ط5دمشـقالتوزيـع
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لبنان،بيروت،الجديدة،الآفاقدارالأدبي(،النقدفي)دراساتالنصمعرفةفيم(:1983يمنى)العيد،●

،3ط

الجامعةالمقارنة،البلاغةمجلةألفوالعلم،الفلسفةفيالزمانإشكاليةم(1989)طريف،يمنىالخولي،●

،9عالأمريكية،

٦العددألف،مجلةقاسم،سيزاترجمة:الفني،المكانمشكلةم(،1986)يوريلوتمان،●

المعارفدارالقاهرة،،5طالحديثة،الفلسفةتاريخم(1986)يوسف،كرم،●
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